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1الباب الأول
المقدمة
بواعث البحث1.
آمن المؤمنون بجميع ما أنزل الله تعالى من كتب مقدسة، وأ ا كلام الله أوحاه إلى رسله
ليبلغوا عنه شرعه ودينه. وأن أعظمها الكتب الأربعة : "القرآن الكريم" المنزل على نبينا محمد،
و"التورة" المنزلة على نبي الله موسى عليه السلام، و"الزبور" المنزل على نبي الله داود عليه السلام،
و"الإنجيل" المنزل على عبد الله ورسوله عيسى عليه السلام. 1 أمر الله بالإيمان ا في قوله : " َيا
َأيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َآِمُنوا ِباللَِّه َوَرُسوِلِه َواْلِكَتاِب الَِّذي نَـزََّل َعَلى َرُسوِلِه َواْلِكَتاِب الَِّذي َأنْـَزَل ِمْن
قَـْبُل َوَمْن َيْكُفْر ِباللَِّه َوَمَلاِئَكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسِلِه َواْليَـْوِم الآَِْخِر فَـَقْد َضلَّ َضَلاًلا َبِعيًدا " )النساء :
631(.
الدين الاسلامي يشتمل على أتم المناهج للحياة الانسانية الذي عرفت أسسه وتشريعاته
من طريق القرآن الكريم.2 فإن الإسلام لم يترك أي جانب من جوانب الحياة البشرية إلا عنده
موقف في ذلك.3 منها : المحافظة على صحة الدين. فقد حذر الله سبحانه وتعالى المؤمنين و اهم
عن ُخلق الاستهزاء، لكي يقوم ا تمع المسلم على الصدق والحق والاحترام والجدية، بعيدًا عن
عيوب الجاهلية وأخلاقها، يقول سبحانه : َوَلا َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه فَـَيُسبُّوا اللََّه َعْدًوا
1 أبو بكر جابر الجزائري، منهاج المسلم، ) بيروت لبنان : دار الفكر، د. ت (، ص02.
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}الأنعام/6: 801{.
ينهى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن سب الآلهة التي يعبدها
المشركون، لكيلا يقوم هؤلاء بسب الله، الذي يعبده المؤمنون، عدوا وتجاوزا منهم للحد في
السباب والمشاتمة، ليغيظوا المؤمنين، وهم جاهلون باالله، وبما يستحقه تعالى من التقديس والإجلال
والاحترام.4 فالحقيقة الكاملة أنه لن يحفظ على الإنسان دينه إلا إذا كان الإسلام حاضرا.5 فإن
الله سبحانه وتعالى جعل هذا الإسلام طريقًا وحيدًا فريدًا لصلاح الدنيا والآخرة.
يجب على المسلم أن يعظِّم اَالله حّق عظمته، وأن يعظِّم ما عظَّمه اُالله مما فيه ِذكُر الله، أو
القرآن، أو الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يعظِّم ُحرماِت المسلمين، لأن أصل الدين مبنيٌّ على
تعظيم الله، وتعظيِم دينه ورسله، والاستهزاُء بشيء من ذلك مناٍف لهذا الأصِل، ومناقٌض له أشد
المناقضة، فهو من نواقض الإسلام.6 قال ابن تيمية رحمه الله : "من استخلف به و استهزأ بقلبه
امتنع أن يكون منقادا لأمره، فإن الانقياد إجلال و إكرام و الاستخفاف إهانة و إذلال، و هذان
ضدان، فمتى حصل في القلب أحدهما انتفي الآخر. فاعلم أن الاستخفاف و الاستهانة به ينافى
الإيمان منافاة الضد للضد.7 بمعنى لا يمكن أن يجمع الإستهزاء مع الإيمان باالله عزا وجل، فلا يمكن
أن يكون الإنسان عنده إيمان ويستهزئ باالله وبرسوله أو بدينه.
4 أسعد محمود حومد، أيسر التفاسير، ) دمشق، 2141 هـ - 2991 م (، الجزء الأول، ص 743.
5 سعيد حوى، "الإسلام." )مزيدة و منقحة، 9931 هـ - 9791 م(، الطبعة الثانية. ص 412.
6 عبد الله بن جار الله، تحذير المسلمين عن السخرية و الإستهزاء بالدين، ) د. ب (، ص. 2.
7 أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، الصارم المسلول على شاتم الرسول، )بيروت: دار ابن حزم ، 7141 هـ (
الطبعة الأولى، ص 915.
3الاستهزاء باالله، وبالرسول صلى الله عليه وسلم أو بسنة من سننه، و آياته أو بحكم من
أحكامه و بشعيرة من شعائر الإسلام من نواقض الإسلام منتشرة بين كثير من الناس في هذا
الزمان، فكل إنسان يمكن أن تغلبه نفسه فيقع في المعصية، هذا شيء والإستهزاء بدين الله
وشعائره شيء أخر. فالواجب على المسلم أن يعرف ما يتعلَّق ذا الناقض، وأن يحذر من الوقوع
فيه، وأن ينكر على من يقع فيه حسب استطاعته، حتى يسلم له دينه وتبرأ ذمته أمام الله تعالى.
يقدم الباحث هذه المسألة نظرا للفوائد الجمة منها، لأن مسألة الإستهزاء بالدين وأهله
يتعلق بالإيمان و الكفر، إذ هو من أعظم النواقض للشهادتين،8 ومن أجل خطورته فقد أبرزه
العلماء رحمهم الله في كتاب الردة من كتب الفقه الإسلامي. ومما يؤكد أهمية دراسة هذا
الموضوع أن الإستهزاء من الأمور التي قد تقع من الإنسان بدون قصد ! وهنا مكمن الخطر و
المرض في أحوال هذه الأمة اليوم، سواء جاءت جرثومة هذا المرض من خارج هذه الأمة أو من
داخلها، وكلا الأمرين واقعان.
ومع ظهور هذا المرض ووجوب الحذر منها، يرى أن هذه المرض قد عّم وطّم الكثير من
تلك الديار في بلاد المسلمين عمومًا، فيشاهد، ويسمع ويقرأ مظاهر متنوعة، وأنماطًا مختلفة من
ذلك. مثلا، ما يَقع في بلدنا إندونسيا المنتسبون إلى الإسلام جماعة الأحمدية،9 هم يعتقدون أن
مؤسس جماعتهم هو "الإمام المهدي"، جاء مجدًدا للدين الإسلامي، ومعنى التجديد عندهم هو
8 نواقض الإسلام عشرون كما قال سعيد حوى، المرجع السابق. ص. 78.
9 جماعة الأحمدية طائفة إسلامية نشأت في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي في شبه القارة الهندية. مؤسسها هو ميرزا غلام
أحمد القأدياني، نسبة إلى بلدة قاديان، في إقليم البنجاب في الهند.
4إزالة ما تراكم على الدين من غبار عبر القرون، ليعيده ناصًعا نقًيا كما جاء به محمد رسول
الإسلام الذي يؤمنون بأنه عبد الله ورسوله وخاتم النبيين. أن كلمة "خاتم النبيين" تعني أن محمدا
هو أفضل الانبياء وأكملهم، وليس آخرهم. وهو مما يوفق في نظرهم. 01 وأيضا ادعى ميرزا غلام
أحمد أنه هو المسيح المنتظر.
و أيضا، كم من ُكّتاٍب خّطوا بأقلاِمهم أقواًلا ومقالاٍت فيها سوٌء وُفحش من سخرية
بالإسلام، وسخريٍة بأوامر الإسلام، وُسخرية بنواهي الإسلام، في الحديث: "إّن الرجَل ليتكّلم
بالكلمِة ِمن سَخط الله، لا يظّن أن تبلَغ ما بلغت، يكتب الله عليه سخطه إلى يوم القيامة."11
كما ظهر بين يدينا رسم )) كاريكاتيرًا (( يسخر فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأزواجه بتسع نساء في الدانيمارك، ومؤخرا وجود "koobecaF” الذي أهان النبي، الذي أجرى
أولها نور حياتى أدوية نور الدين، ثم تليها فاطمة بنت زبيدة، وربما هذا سوف يولد نور حياتى
01 جريدة الفرقان رقم 38 طبعة 1 سنة الثامن )9241: 8002(، لجنة دعوة معهد الفرقان، جريسيك – جاواة الشرقية ،
ص. 12-62. انظر
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11 النواوي، رياض الصالحين، )عّمان الأردن : دار الأسامة، 0241 هـ - 9991 م(، الطبعة الرابعة، ص. 243. وانظر أيضا
مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي، موطأ مالك، )بيروت لبنان : دار الجيل، 4141 هـ - 3991 م(، الطبعة الثانية، ص.
558. وكذلك محمد بن فتوح الحميدي، الجمع بين الصحيحين البخاري والمسلم، بيروت لبنان : دار ابن حزم، 3241 هـ -
2002 م(، الطبعة الثانية، الجزء الثالث، ص. 99. وانظر محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، سنن الترمذي، )بيروت
لبنان : دار الفكر، 4141 هـ - 4991 م(، الجزء الرابع، ص. 141، 341. وكذلك محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري
الجعفي، صحيح البخاري، )بيروت لبنان : دار الفكر، 0241 هـ - 0002 م(، الجزء الرابع، ص. 481-581.
5أدوية نور الدين و فاطمة بنت زبيدة جديد، وغيرها من أفعال الإستهزاء التى وقعت في زماننا
الحاضر.21
ونظًرا لتساهل كثير من المسلمين في مجال الاستهزاء بالدين وأهله، ونظًرا لخطورة ذلك
على دين الساخرين والمستهزئين، أكتب هذه الرسالة في الاستهزاء بالدين وأهله في القرآن لبيان
هذا الناقض من نواقض الإسلام، وهي مستفادٌة من كلام الله تعالى وكلام رسوله، وكلام
المفسرين و المحقِّقين من أهل العلم.
لعلكم بعد هذا العرض الموجز للحقائق الجلية: أدركتم أن منبع هذه الظاهرة ومنشأها،
من وكر أعداء الإسلام، الذين لا يألون جهدا في القضاء عليه، وعلى أتباعه. راجيًا من الله حسن
المقصد وتنبيه الأمة إلى خطورة ما يهدم دينها ويفسد عقيد ا. وجدير بنا أن نأخذ ديننا بجدية
تامة، وأن نبتعد عن السفاسف والهزء والسخرية، وأن نربي أنفسنا وأجيالنا على الجدية وعلو
الهمة، فإن ذلك من معالي الأمور. وأسأل الله تعالى أن ينفع ا وعسى هذه الأمة أن تستيقظ
وتنتبه للخوارم والمزالق التي تفسد عليها أمر دينها، وعسى أن تأخذ امتنا دينها الحق بجدية
وصدق لا بسخرية واستهزاء وهزل !! فإن الأمة الهازلة لا مكان لها في واقع الحياة والناس. فما
كان فيه من صواب فذلك من فضل الله وتوفيقه، وما كان فيه من خطاء فمن نفسى.
تعبير المسألة2.
21 lmth.iban-anihgnem-inareb-gnay-ada-alig/10/1102/moc.topsgolb.noyxm//:ptth، تؤخذ فى التاريخ 12 مارس
1102
6بناء على بواعث البحث التى قدمها الكاتب فيما سبق، فإن المسألة الأساسية في هذا
البحث العلمى يمكن تنظيمها :
ما الإستهزاء بالدين وأهله في القرآن ؟1.
كيف موقف المسلم على الساخرين والمستهزئين ؟2.
ما عواقب المستهزئين ؟3.
تحديد البحث5.
لزيادة الفهم والتفهيم عن الموضوع ولتجنب الخطاء في حقيقته سيقدم الباحث أولا عن
الألفاظ التى تتعلق بالموضوع مع بيان لكل لفظ منه، كما سيأتى:
الأّول " الإستهزاء "، لفظ الإستهزاء مشتق من " هزأ "، وهذا اللفظ يدور حول عدة
معان. المراد ذا البحث هو الإستهزاء و السخرية.
و الّثانى " الدين "، ) الدين ( الديانة واسم لجميع ما يعبد به الله والملة والإسلام والإعتقاد
بالجنان والإقرار باللسان وعمل الجوارح بالأركان والسيرة والعادة والحال والشأن والورع
والحساب والملك والسلطان والحكم والقضاء والتدبير ) ج ( أدين وديون وأديان ويقال قوم دين
أي دائنون.31 ولكن المراد هنا سائر الأديان، إما يستهزء اليهودى والمسيحى بالإسلام، أم
يستهزئ المسلمون بالإسلام. والأخير المراد بالقرآن هنا يعنى ماجاء به القرآن.
أهداف البحث وأهميته8.
31 إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، المعجم الوسيط، ) دار الدعوة، د. ت (، الجزء الأول، ص.
703.
7أهداف البحث1.
موافقة لمسائل البحث، فهذا البحث العلمي يهدف إلى:
أولا: معرفة معنى الإستهزاء بالدين وأهله في القرآن.
ثانيا: معرفة موقف المسلم من الساخرين والمستهزئين.
ثالثا : معرفة ما عواقب المستهزئين.
أهمية البحث2.
ومن المتوقع أن تكون نتيجة هذا البحث لها أهمية وفائدة فيما تلي:
المعلومات لأهل الإسلام عموما وإظهار الوعيد للساخرين1.
والمستهزئين.
ليكون مرجعًا مقنعًا لمن يريد أن يبحث المسئلة المتساوية في جانب2.
المعرض الآخر.
هـ. الدراسة السابقة
إن التحقيق المكتبي مهم جدا لكل الباحث قبل القيام بالتحليل عن موضوع البحث الذي
سيقام به التحليل إما كان محللا من قبل أم لم يحلله أحد. وكذلك عن البحوث العلمية التي
تتعلق بالموضوع الذي سيقام به التحليل.
وبعد أن لاحظ الكاتب البحوث العلمية بدقة عن هذا الموضوع في مكتبة كلية أصول
الدين جامعة أنتساري وغيرها، فوجد الكاتب الرسالات التالية :
8القول المبين في حكم الإستهزاء بالمؤمنين،41 لعبد السلام بن برجس آل عبد1-
الكريم، تعرض فيها حكم الإستهزاء بأهل الإيمان، هل المستهزئين باالله و آياته
وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبالمسلم من أجل تمسكه بشعيرة من شعائر الإسلام
من أهل الإيمان أم الكفر ؟. ونقل فيها الأدلة القرآنية وكلام أهل العلم. وأيضا
تبحث فيها عن أقسام الإستهزاء، قد قسم المؤلف عبد السلام بن برجس ال عبد
الكريم أن الإستهزاء ينقسم إلى قسمين : أولا، الإستهزاء بعيب خلقى فيه أو خلقى
مستقذزة. ثانيا، الإستهزاء بالمسلم لما قام به من أحكام الله سبحانه وتعالى وسنة
رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الباحث قد قسم الإستهزاء بأربعة صور كما
سيأتى بيانه.
خطورة الإستهزاء بالدين،51 وهذه في إثنا وثلاثون صفحة، فيها تبحث عن2-
الإستهزاء من صفات الجاهلين، وقد قسم المؤلف الإستهزاء نوعين : الإستهزاء
الصريح وغير الصريح.
نواقض الإيمان القولية والعملية،61، جاء الكتاب في مقدمة ضمنها المؤلف أهمية3-
الموضوع وأسباب اختياره وخطة ومنهج البحث، وتمهيد تعرض فيه لتعريف الإيمان
41 كتبه محمد الصالح العثيمين في 12/01/0141هـ، فهذه رسالة صغيرة، أصلها محاضرة ألقيتها، بعنوان: " حكم الاستهزاء
بالمؤمنين ".
51 عبد الله بن عبد الرحمن السعد، خطورة الإستهزاء بالدين، ) دار المحدث، د. ت (.
61 د. عبدالعزيز بم محمد بن علي العبداللطيف، نواقض الإيمان القولية والعملية، )الرياض: مدار الوطن للنش، 7241هـ( الطبعة:
الطبعة الثالثة. أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم ا المؤلف لنيل درجة )الدكتوراة( من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وقد أجيزت مع مرتبة الشرف الأولى.
9وما يناقضه والتكفير المطلق وتكفير المعين، من حيث الفرق بينهما وعدم المؤاخذة
قبل الإنذار والعذر بالجهل ثم معنى قيام الحجة وتكفير المتأّول واعتبار المقاصد في
نواقض الإيمان.
بعد ذلك شرع في الباب الأول فتحدث فيه عن نواقض الإيمان القولية وضمنه أربعة
فصول : في الأول تكلم عن نواقض الإيمان القولية في التوحيد ) الربوبية والأسماء
والصفات والعبادة(، بينما في الثاني تكلم عن نواقض الإيمان القولية في النبوات. أما
الثالث فعن نواقض الإيمان القولية في سائر المغيبات ) الملائكة والجن واليوم الآخر(.
أما الفصل الرابع فتكلم فيه عن إنكار حكم المعلوم من الدين بالضرورة.
ثم في الباب الثاني تعرض لنواقض الإيمان العملية في فصلين : الأول نواقض الإيمان
العملية في التوحيد ضمن المسائل التالية: الشرك في العبادة، الحكم بغير ما أنزل الله،
الإعراض التام عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، مظاهرة المشركين على
المسلمين. بينما في الثاني تكلم عن نواقض الإيمان العملية في النبوات.
أما الباب الثالث فخصصه المؤلف لنواقض الإيمان المختلف فيها القولية والعملية،
وجعله في فصلين : الأول: النواقض القولية ) سب الصحابة رضي الله عنهم،
الاستهزاء بالعلماء والصالحين (. الثاني : النواقض العلمية ) ترك الصلاة، السحر
وما يلحق به (.
وفي اية البحث وضع المؤلف خاتمة أشار فيها لبعض الأمور التي تعرض لها في ثنايا
البحث ورأيه فيها. وهذا حيث بحث موضوع الإستهزاء فيما يتعلق باالله، والرسول،
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والقرآن الكريم في أجزاء من كتابه. وهذا يفارق بين الرسالة و كتابتى التى تبحث
فيها مسألة الإستهزاء كلها، ليس جزأ فقط.
تحذير المسلمين عن السخرية والإستهزاء، لعبد الله بن جار الله آل جار الله،4-
وذلك في ستة عشر صفحة من القطع الصغير، ذكر فيها الآيات و الأحاديث في
التحذير من هذا الناقض.
الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم لإبن تيمية، وقد اعتمدت5-
عليه في معظم ما كتبت من أبواب و فصول هذا الرسالة. وجعلت هذا الكتاب
أساسا في كتابة هذه الرسالة العلمية.
وهناك مقالات طرحت في الموضوع، إلا أننى لم أر حسب علمى في الموضوع غير ما
سلف كتابا أو رسالة علمية تجمع شتاته وتعالج جوانبه. و الرسالات السابقة لم تبحث بحثا خاصا
للإستهزاء بالدين، فبذلك في هذه الرسالة العلمية أجرب أن يكشف مفهوم الإستهزاء بالدين و
أهله في القرآن حسيا ومعنويا، حقيقيا ومسطورا.
منهج البحث72.
البحثة:1-
حقيقة هذا البحث العلمي إستخدمها الكاتب بحًثا مكتبًيا يعني جمع البيانات من الكتب
المتنوعة ذات العلاقة بالبحث. فمادة من هذا البحث الآيات من القرآنية التى جاء ا القرآن تدل
على أ ا شيئ مهّم محتاج إلى التحليل والبيان، في هذا ا ال يسرد الكاتب منهج التفسير
الموضوعي بالخطوات التالية:
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تعيين الآيات التي تدل على الإستهزاء بالدين و أهله. تسهيلا وتيسيرا لجمعها1-
إستخدم الكاتب المعجم الموضوع لآيات القرآن الكريم لعبد الرؤوف عصر،
وغير ذلك من الكتب التى تتكلم عن هذا الموضوع.
حصر الآيات وترتيبها حسب نزولها مع الوقوف على أسباب نزولها.2-
تكوين الموضوع في إطار متناسق وهيكال متناسب3-
تكوين الموضوع بما ورد من حديث الرسول صلي الله عليه وسلم، حتي يكمل4-
له هيكله ويزداد وضوحا وبيانا.
دراسة هذه الآيات دراسة موضوعية متكاملة. 715-
البيانات ومصادرها2-
البيانات1.
البيانات المحتاجة في هذا البحث العلمي تتكون من الآيات التي تتكلم عن
الإستهزاء بالدين و أهله في القرآن الكريم بعد الغوص والخوض عن الآيات
المذكورة في المعجم الموضوعي لآيات القرآن الكريم لعبد الرؤوف عصر
وتسهيلا لنركبها على حسب ترتيب نزول سور القرآن. فقد ورد مصطلح
الإستهزاء ومشتقاته في ثمنية و خمسين آية في ستة و عشرين سورة، وذلك فما
يلي:
الآيات الدالة على الإستهزاء بالدين
71 أنظر عبد الحي الفرماوي، البداية في التفسير الموضوعي . ) مصر : الحضارة العربية، 7791/5262 (، ص 84-94.
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}القيامة 57/ 13 : 13-33{ ) مكية (1.
}الأعراف 7/ 93 : 15{ ) مكية (2.
}يس 63/ 14 : 03{ ) مكية (3.
}الفرقان 52/ 24 : 14{ ) مكية (4.
}الشعراء 62/ 74 : 6{ ) مكية (5.
}هود 11/ 25 : 8{ ) مكية (6.
}الحجر 51/ 45 : 6، 11، 59{ ) مكية (7.
}الأنعام 6/ 55 : 5، 86،07، 801{ ) مكية (8.
}الصافات 73/ 65 : 41{ ) مكية (9.
}لقمان 13/ 75 : 6{ ) مكية (01.
}الزمر 93/ 95 : 84{ ) مكية (11.
}غافر 04/ 06 : 38{ ) مكية (21.
}الزخرف 34/ 36 : 7، 13، 74، 94-45{ ) مكية (31.
}الجاثية 54/ 56 : 9، 33، 53{ ) مكية (41.
}الأحقاف 64/ 66 : 62{ ) مكية (51.
}الكهف 81/ 96 : 65، 601{ ) مكية (61.
}النحل 61/ 07 : 42، 43{ ) مكية (71.
}نوح 17/ 17 : 31{ ) مكية (81.
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}الأنبياء 12/ 37 : 63، 14{ ) مكية (91.
}الروم 03/ 48: 01{ ) مكية (02.
}المطففين 38/ 68 : 43-92{ ) مكية (12.
}البقرة 2/ 78 : 41-61، 212، 132{ ) مدنية (22.
}النساء 4/ 29 : 041{ ) مكية (32.
}الرعد 31/ 69 : 23{ ) مكية (42.
}المائدة 5/ 211 : 75-85{ ) مدنية (52.
}التوبة 9/ 311 : 46-66{ ) مدنية (62.
من تلك الآيات المذكورة يتخصص الكاتب بست آيات في أربع سور تتعلق ذه
الرسالة، فما يلي:
فمن الآيات الدالة على استهزائهم باالله، بآيات الله، بالرسل :
يحََْذُر اْلُمَناِفُقوَن َأْن تُـنَـزََّل َعَلْيِهْم ُسوَرٌة تُـَنبِّئُـُهْم بمَِا ِفي قُـُلو ِْم ُقِل اْستَـْهِزُئوا ِإنَّ اللََّه مخُِْرٌج َما تحََْذُروَن1.
)46( َوَلِئْن َسَأْلتَـُهْم َليَـُقوُلنَّ ِإنمََّا ُكنَّا نخَُوُض َونَـْلَعُب ُقْل َأِباللَِّه َوآَياِتِه َوَرُسوِلِه ُكْنُتْم َتْستَـْهِزُئوَن
)56( َلا تَـْعَتِذُروا َقْد َكَفْرتمُْ بَـْعَد ِإَيماِنُكْم ِإْن نَـْعُف َعْن َطاِئَفٍة ِمْنُكْم نُـَعذِّْب َطاِئَفًة ِبَأنـَُّهْم َكاُنوا
مجُِْرِمَين )66( }التوبة 9/ 311{
ومن الآيات الدالة على استهزائهم بالمؤمنين:
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ُزيَِّن ِللَِّذيَن َكَفُروا الحََْياُة الدُّنْـَيا َوَيْسَخُروَن ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن اتـََّقْوا فَـْوقَـُهْم يَـْوَم اْلِقَياَمِة2.
َواللَُّه يَـْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبَغيرِْ ِحَساٍب )212( }البقرة 2/ 78{
فمن الآيات الدالة على موقف المسلم من المستهزئين:
َوِإَذا َرَأْيَت الَِّذيَن يخَُوُضوَن ِفي آَياِتَنا َفَأْعِرْض َعنْـُهْم َحتىَّ يخَُوُضوا ِفي َحِديٍث َغيرِِْه َوِإمَّا يُـْنِسيَـنََّك3.
الشَّْيَطاُن َفَلا تَـْقُعْد بَـْعَد الذِّْكَرى َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمَين )86( }الأنعام 6/ 55{
ومن الآيات الدالة على عواقب المستهزئين:
َوَلَقِد اْستُـْهِزَئ ِبُرُسٍل ِمْن قَـْبِلَك َفَأْمَلْيُت ِللَِّذيَن َكَفُروا ثمَُّ َأَخْذتُـُهْم َفَكْيَف َكاَن ِعَقاِب )23(4.
}الرعد : 31/ 69{
مصادر البيانات2.
مصادر البيانات في هذا البحث من المراجع التي تبحث عن الإستهزاء
بالدين و أهله في القرآن الكريم وتنقسم الي قسمين:
المصادر الأساسية والرئيسية : القرآن الكريم، وكتب التفاسير، كتفسير المنار1.
للشيخ محمد عبده ورشيد رضآء، تفسير المنير لزحيلي، وتفسير في ظلال القرآن
للسيد قطب، وغيرها من التفاسير التى تتعلق بالبحث.
المصادر الثانوية:، كتب الأحاديث وغيرها من الكتب والرسائل العلمية2.
والثقافية وا لات العلمية والإجتماعية والمواقع الإلكترونية والموسوعة المكتبة العلمية
التي لها علاقة ذا البحث نحو هذا البحث.
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طريقة جمع البيانات3.
الطريقة التي سلكها الكاتب لجمع البيانات، هي تخريج الآيات المتعلقة
بالبحث بطريق البحث على المعجم الموضوعي لآيات القرآن الكريم لعبد
الرؤوف عصر، وغير ذلك من الكتب التى تتكلم عن هذا الموضوع، ثم يرتبها
حسب جدول ترتيب نزول سور القرآن في المصحف العثمانى، ثم تناولها
بالشرح والبيان، وإفرادها بالدرس المنهجي الموضوعي بنظر وتأمل على كتب
التفاسير، والأحاديث وغيرها من الكتب والرسائل العلمية والثقافية وا لات
العلمية والإجتماعية والمواقع الإلكترونية والموسوعة المكتبة العلمية التي ذات
العلاقة نحو هذا البحث.
طريقة تحليل البيانات4.
ولتحليل البيانات تعرض الكاتب في جمع هذه البيانات بدراسة ومطالعة
بعض التفاسير كمراجع لهذا البحث وتستعمل الكاتب في تحليل البيانات
أسلوب التفسير الموضوعي أي جمع الآيات القرآنية، ذات الهدف الواحد التى
إشتركت في موضوع ما، وترتيبها مع الوقوف على أسباب نزولها، ثم تناولها
بالشرح والبيان وإفرادها بالدرس المنهجي الموضوعي الذي يجليها من جميع
تواحيها وجها ا، ووز ا بميزان الصحيح، الذي تبين الباحث معه الموضوع
على حقيقته، ويجعله يدرك هدفه بسهولة ويسر.
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ترتيب البحث7.
تكون هذه الرسالة من أربعة فصول. الفصل الأول هو مقدمة تشرح فيها بواعث
بحثه، وتعبير المسألة، و تحديد البحث، وأهداف البحث وأهميته، و الدراسات السابقة، ومنهج
البحث، وترتيب البحث.
الفصل الثاني يتكلم عن معنى الإستهزاء عن جانبين مهمين لغًة واصطلاحًا، أوضحت
معانيه في لغة العرب مستندا إلى كلامهم و نظرت في كتب اللغة والمعاجم في إيضاح تلك المعانى
و ربط ذلك كله بالمعنى الإصطلاحي، مستدلا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية التى تتعلق
 ذا الموضوع. ونجد أن كلمة الإستهزاء تدور حول عدة معان، وهى الموت، والتحريك،
والكسر، والإستهزاء.
وبعد ذلك أعرض فيها تكرار لفظ "هزأ ومشتقه" في القرآن الكريم. وهذا يدور في عدة
صيغ، وهى بصيغة المضارع )َيْستَـْهِزُئ(، و )َيْستَـْهِزئُـْوَن(، )َتْستَـْهِزُءْوَن(. وبصيغة اسم الفاعل
)ُمْستَـْهِزئُـْوَن(، و )اْلُمْستَـْهِزِئيَن(. وبصيغة فعل الأمر )اْستَـْهِزئُـْوا(. وجاء بصيغة فعل ا هول
)اْستُـْهِزَئ(، و )ُيْستَـْهَزُأ(.
الفصل الثالث، فقد تعمقت فيه صور الإستهزاء فيما يتعلق باالله سبحانه وتعالى،
وبرسوله عليهم الصلاة والسلام، وبشعائر الإسلام وسنن سيد الأنام، و الإستهزاء بالمؤمنين. وأن
صور الإستهزاء قد تكرر في أمم وأزمان، قديما وحديثا ولو اختلف الوسائل والطرائق. وأزيد
فيها حكم من يفعل هذا الناقض من نواقض الإيمان. ثم ننتقل إلى بحث كيف موقف المسلم من
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الساخرين والمستهزئين مستندا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. أعرض فيها أنواع الموقف
من العلماء والمفسرين. ثم الآخر عواقب المستهزئين. يكتب فيه وعيد الله على المستهزئين، إما في
الدنيا وإما في الأخرة. وهذا يستند بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية التى فيها قصص أمم
المتقدمين، وخاصة بعذاب الله إليهم لما فعلوا من أفعال الإستهزاء بالدين. الفصل الرابع، هى
الإختتام يحتوى على الخلاصة والتوصيات.
الباب الثانى
معنى الإستهزاء ولفظه في القرآن الكريم
تعريف الاستهزاء في اللغة1.
نظرت في كتب اللغة والمعاجم أجد لفظ الإيستهزاء مشتق من )هزأ(، و تأتى على عدة
معان. هذا اللفظ تدور حول معنى : الموت، التحريك، الكسر، والسخرية. ولكل من هذا المعانى
استعمال يخصه، وسأذكر كلام أهل اللغة في كل من هذه المعانى حتى أصل إلى المقصود، وتحرير
المصطلح الذى يتعلق ذا الموضوع.
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المعنى الأول1(
جاءت مادة )هزأ( بمعنى : الموت، قال ابن منظور : وَهَزَأ الرجُل ماَت عن ابن اَلأعرابي
وَهَزَأ الرجُل ِإِبَله َهْزءًا قَـتَـَلها بالبَـْرِد. َأْهَزَأه البَـْرُد وَأْهَرَأه ِإذا قَـتَـَله. 81 و عن ابن اَلأعراّبي : َهَزَأ
) ِإبَلُه ( َهْزًءا ) : قَـتَـَلها ِباْلبَـْرِد ( َكَهَرَأها، بالراء ) َكَأْهَزَأها ( ُرَباِعي ا. قال ابُن ِسيَده : لكن
المعروُف بالرَّاِء، وُأَرى الزَّاَي َتْصحيفًا، انتهى. وقال ابُن اَلأعراّبي : َأْهَزَأه البَـْرُد وَأْهَزَأه، ِإذا قَـتَـَله،
مثل َأْزَغَله وَأْرَغله فيما يَـَتعاقُب فيه الراُء والزاي. ) و ( َهَزَأ ) َزْيٌد : َماَت ( مكانه، َأي َفْجَأًة،
كما قَـيََّده الزمخشريُّ في الكّشاف. 91َهَزَأ وَهِزئ: أي ماَت، وبالشيء ومنه هزءا وهزؤا سخر به
أو منه.02
المعنى الثانى2)
وردت مادة )هزأ( بمعنى : التحريك، وَهَزْأُت الرَّاِحَلَة: إذا َحرَّْكَتها. ) و ( عن
اَلأصمعّي وغِيره : َهَزَأ ) َراِحَلَته ( ونَـَزَأَها ) : َحرََّكها ( ِلُتْسِرع. ) وَأْهَزَأ ( الرجُل ِإذا
) َدَخَل في ِشدَِّة البَـْرِد (، نقله الصاغانيُّ َأيضًا. ) و ( َأهزَأْت ) به ناقَـُته : َأْسَرَعْت ( به، وِذْكُر
81 محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، ) بيروت : دار صادر، د. ت (، الطبعة الأولى، الجزء
الأول، ص. 381.
91 محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني أبو الفيض الملّقب بمرتضى الزَّبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ) دار
الهداية، د. ت (، الجزء الأول، ص 905.
02 إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، المرجع السابق،الجزء الثاني، ص. 389.
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الناقِة مَثاٌل، فلو قال : دابـَُّته، كن َأْوَلى. 12 قال الأصمعي: فيما روى له ابن الَفَرج: نَـَزْأُت
الرَّاحَلة وَهَزْأ ُا إذا حرَّكتها.22
المعنى الثالث3)
يأتى هذا اللفظ في لغة العرب أيضا : الكسر، قد ) َهَزَأه، كَمنَـَعه ( يَـْهَزُؤُه َهْزًءا : َكَسَرُه،
عن اَلأصمعي وغيره نَـَزْأُت الّراِحلَة وَهَزْأ ا ِإذا َحرَّْكَتها وَهَزَأ الشيَء يَـْهَزُؤه َهْزءًا َكَسره قال
َيِصُف ِدْرعًا : َلها ُعَكٌن تَـُردُّ النَّْبَل ُخْنسًا... وتَـْهَزُأ باَلمعاِبِل والِقطاِع
ُعَكُن الدِّْرِع : ما تَـثَـنىَّ منها والباُء في قوله باَلمعاِبل زائدة هذا قول َأهل اللغة. قال ابن
سيده وهو عندي خطٌأ ِإنما تَـْهَزُأ ههنا من اُلهْزِء الذي هو السُّْخِريُّ كَأنَّ هذه الدِّْرَع لمَّا َردَِّت النَّْبَل
ُخْنسًا ُجِعَلْت هاِزئًة ا.32
المعنى الرابع4)
جاءت مادة )هزأ( بمعنى : الإستهزاء و السخرية، )هزأ( الهاء والزاء والهمزة كلمة
12 مرتضى الزَّبيدي، المرجع السابق، الجزء الأول، ص 905.
22 ابن منظور، المرجع السابق، الجزء الأول، ص 381. وانظر أيضا محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط،
)بيروت لبنان : دار الفكر(، ص. 54. الجوهري، الصحاح في اللغة، موقع الوراق، الجزء الثاني، ص. 052.
32 ابن منظور، نفس المرجع.
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واحدة. يقال: َهِزَئ واستهَزَأ، إذا َسِخَر.42 ويأتى هذا اللفظ متعديا ب )ِمْن( تارة وبالباء
أخرى، )َهَزَأ ِمْنُه و َهِزَأ ِبِه(، كَمَنَع وسمََِع يَـتَـَعدَّى ِبمْن تارًة وبالباِء ُأخَرى، نقله الجوهريُّ عن
اَلأخفش، يَـْهَزُأ )ُهْزًءا ( بالضم )وُهُزًءا ( بضمتين )وُهُزوًءا ( بالضم والمّد )وَمْهُزَأًة ( على
َمْفُعَلة بضم العين َأي ) َسِخَر ( منه )َكتَـَهزََّأ واْستَـْهَزَأ ( به، وقوله تعالى } ِإنمََّا
نحَُْن!ُمْستَـْهِزئوَن { اللَُّه َيْستَـْهِزىء  ِْم } البقرة : 41، 51{.52
قال ابن السكيت : هِزئت به وهزأت أهزأ فيهما ُهزأ وَمهزأة. صاحب العين :
وكذلك ّزأت واستهزأت. وقال : سِخْرت به ومنه سَخرًا وِسْخريًا وُسْخريًا وُسخرية
وُسخَرة - هزئت. قال ابن الرماني : وقوله تعالى ( وإذا رأوا آية يستسخرون ) معناه يدعو
بعضهم بعضًا إلى أن يسَخر ذهب إلى المعنى الغالب على هذا البناء. أبو عبيد : رجل ُسَخرة
- يسخر بالناس وُسخرة يسَخر منه الناس وكذلك ُسخرّي وسخرّية. أبو إسحق : خلْوت
به - سِخْرت به. أبو زيد : زغزْغت بالرجل - سخْرت. وقال : شطْطت الرجَل شّطًا -
قهْرته. ابن دريد : الّطْعَزبة - اُلهزء والسخرية زغموا.62 وللمفسِِّريَن في معنى الاستهزاِء
َأقواٌل كثَيرٌة. 72
42 أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس اللغة، ) بيروت لبنان : دار الفكر، 9931هـ - 9791م (،
الجزء السادس، ص. 25.
52 مرتضى الزَّبيدي، المرجع السابق، الجزء الأول، ص. 562.
62 أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن سيده، المخصص لابن سيده، )بيروت : دار إحياء
التراث العربي، 7141هـ 6991م(، الطبقة الأولى، الجزء الثالث، ص. 304.
72 مرتضى الزَّبيدي، المرجع السابق، الجزء الأول، ص. 562.
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ويجوز أن يُـَبدل منها ياٌء، فيقال: مستهِزُيون فأما ُمستْهُزون فضِعيف، لا وجَه له إّلا
شاذًا على قول من َأبدل من الهمزة ياًء فقال في استهزأت: استهزيت، فيجب على استهَزْيت
ُمْستهُزون.82 اُلهْزُء واُلهُزُؤ: الُسْخرية. تقول: َهِزْئُت منه وَهِزْئُت به، عن الأخفش.
واْستَـْهَزْأُت به، وتَـَهزَّْأُت وهزأت به أيضًا، ُهْزءًا وَمْهَزَأًة. تَـَهزََّأ واْستَـْهَزَأ به َسِخَر.92 قال
يونس ِإذا قال الرجُل َهِزئُت منك فقد َأْخطَأ ِإنما هو َهِزئُت بك، وقال َأبو عمرو يقال
َسِخْرُت منك ولا يقال َسِخْرُت بك. 03
تعريف الإستهزاء في الإصطلاح2.
معنى الإستهزاء في الإصطلاح من حيث كلام العلماء وحده وهو قليل جدا، لأن لفظ
الإستهزاء أو السب والشتم والتنقص ليس من السهل وضع حد له يجمع أطرافه، ويحدد
مصطلحه، يصعب على أهل العلم وضع حد لها، لأنه باب واسع يدخل فيه الأذى والطعن،
والتحقير والتنقيص، والعيب الله عما يقول الساخرون والمستهزؤن. بل يرجع في ذلك إلى العرف،
فما تعارف الناس أنه استهزأ باالله أو رسوله أو بدينه فهو كذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : »والاسم إذا لم يكن له حدُّ في اللغة كاسم
الأرض والسماء والبحر والشمس والقمر، ولا في الشرع كاسم الصلاة والزكاة والحج والإيمان
والكفر، فإنه يرجع في حدِّه إلى العرف كالقبض والحرز والبيع والرهن والكري ونحوها، فيجب
82 الأزهري، ذيب اللغة، موقع الوراق، الجزء الثاني، ص. 453.
92 الجوهري، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص. 052.
03 ابن منظور ، المرجع السابق، الجزء الأول، ص. 381. وانظر مرتضى الزَّبيدي، المرجع السابق، الجزء الأول، ص.
562.
22
أن ُيرجع في الأذى والسب والشتم إلى العرف، فما عدَّه أهل العرف َسب ا وانتقاًصا أو عيًبا أو
طعًنا ونحو ذلك فهو من السب. فعلى هذا كلُّ ما لو قيل لغير النبي عليه الصلاة والسلام أوجب
تعزيًرا أو حد ا بوجه من الوجوه فإنه من باب سبِّ النبي عليه الصلاة والسلام«.13 وقال أيضا :
وإذا لم يكن للسب حد معروف في اللغة ولا في الشرع : فالمرجع فيه إلى عرف الناس، فما كان
في العرف سبا للنبي فهو الذي يجب أن ننزل عليه كلام الصحابة والعلماء، وما لا فلا."
وإنَّ جماع ذلك أنَّ ما يعرف الناس أنه سٌب فهو سّب، وقد يختلف ذلك باختلاف
الأحوال والاصطلاحات والعادات وكيفية الكلام و نحو ذلك، وما اشتبه فيه الأمر ُأِلحق بنظيره
وشبهه«.23 ومع هذا وضع حد تقريبى للإستهزاء والسخرية أبو حامد الغزالي هى الاستهانة
والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه وقد يكون ذلك بالمحاكاة في
الفعل والقول وقد يكون بالإشارة والإيماء.33
من هذا البيانات أجد أن الاستهزاء معناه : انتقاص الرَّب سبحانه وتعالى والسخرية منه،
أو انتقاص الرسول والسخرية منه، أو انتقاص الدين والسخرية به.43 الاستهزاء بالدين يشمل
كلَّ قوٍل أو فعٍل، يدل على الطعن في الدين، والتنقص منه، والاستخفاف به، كمن إذا ُذِكـرت
عنده شيء من آيات الله أو أسمائه سبحانه أو أوصاف رسوله صلى الله عليه وسلم فيمد شفته !
13 ابن تيمية، المرجع السابق، ،الجزء الأول، ص. 235.
23 نفس المرجع، الجزء الأول، ص 935.
33 محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، إحياء علوم الدين، ) إندونيسيا : دار إحياء الكتب العربية، د. ت (، الجزء الثالث،
ص. 821.
43 عبد الله بن عبد الرحمن السعد، خطورة الإستهزاء بالدين، ) دار المحدث، د. ت (، ص 6.
32
أو يغمز بعينه ! أو ُيخرج لسانه ! أو غير ذلك من صفات الاستهزاء، فكّل ذلكم - والعياذ باالله
- من الموبقات العظام والمهلكات اِلجَسام.
إذن، فإظهار كل قول أو فعل يدل بحسب ما يتعارف عليه الناس ويفهمونه من لغتهم
على الانتقاص أو الاستخفاف باالله ورسوله، أو القرآن والسنة، أو شيء من شعائر هذا الدين،
فهو من الاستهزاء المخرج من الملة. لا يظهر الإستهزاء بالدين في النية، وإنما يظهر في القول
والفعل، فهو متصور واضح. والمقصود هنا أن من أتى بفعل أو قول طائعا مختارا ليطعن به في الله
سبحانه، أو أنبيائه صلوات الله عليهم وسلامه، أو الملائكة، أو شيئ من الدين، فقد ارتكب ما
يوجب الكفر والردة عن دين الإسلام.
ورود لفظ الإستهزاء في القرآن3.
يقص علينا القرآن الكريم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام والمكذبين من أقوامهم، حيث
كان هؤلاء بعد أن تعييهم الحيلة في أن يردوا الأنبياء عن دعوة الحق، وبعد أن يظهر في مقام
ا ادلة ضعف حججهم وفساد عقيد م أمام الحجج الباهرة والأدلة القاطعة على صدق الأنبياء
وصحة ما جاؤوا به من لدن ر م، كانوا يلجؤون إلى السخرية والاستهزاء، وإمعانًا في التكذيب
يستعجلون أنبياءهم بالعذاب الذي توعدوهم به. لقد أخبرنا الله في كتابه العزيز أن هذه الظاهرة
الذميمة سلاح من أسلحة الشيطان يقذفه على ألسنة الكفار والمنافقين، ليدخل به الوهن
والضعف على المؤمنين، وليصد به الناس عن سبيل الله تعالى.
إّن في هٰـذه الآيات الكريمات عظات بالغات، ودلالات بّينات، وتحذيرات عظيمات من
هٰـذا المنزلق الخطير والإثم الكبير أَلا وهو الاستهزاء باالله، أو بدين الله، أو بآيات الله، أو برسول
42
الله صلى الله عليه وسلم، أو بعباد الله وأوليائه الصالحين. فمن تأمل هذه من الآيات القرآنية
فيجد أ ا عن المعانى اللغوية وبخاصة المعنى الرابع، لتعقله بموضوع البحث.
إن مادة "الإستهزاء" قد وردت في طيات الذكر الحكيم بصيغ عديدة،53 نجد لفظ
الإستهزاء في القرآن الكريم بصيغة المضارع )َيْستَـْهِزُئ(، في قوله تعالى : اللَُّه َيْستَـْهِزُئ  ِْم
َويمَُدُُّهْم ِفي ُطْغَيا ِْم يَـْعَمُهوَن }البقرة/ 2 : 51{
و )َيْستَـْهِزئُـْوَن( : فَـَقْد َكذَُّبوا ِبالحَْقِّ َلمَّا َجاَءُهْم َفَسْوَف َيْأِتيِهْم َأنْـَباُء َما َكاُنوا ِبِه
َيْستَـْهِزُئوَن }الأنعام/ 6 : 5{، َوَلَقِد اْستُـْهِزَئ ِبُرُسٍل ِمْن قَـْبِلَك َفَحاَق ِبالَِّذيَن َسِخُروا ِمنْـُهْم َما
َكاُنوا ِبِه َيْستَـْهِزُئوَن }الأنعام/ 6 : 01{، َوَلِئْن َأخَّْرَنا َعنْـُهُم اْلَعَذاَب ِإَلى ُأمٍَّة َمْعُدوَدٍة َليَـُقوُلنَّ َما
يحَِْبُسُه َأَلا يَـْوَم َيْأِتيِهْم َلْيَس َمْصُروًفا َعنْـُهْم َوَحاَق  ِْم َما َكاُنوا ِبِه َيْستَـْهِزُئوَن }هود/ 11 : 8{،
َوَما َيْأِتيِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإلاَّ َكاُنوا ِبِه َيْستَـْهِزُئوَن }الحجر/ 51 : 11{، َفَأَصابَـُهْم َسيَِّئاُت َما
َعِمُلوا َوَحاَق  ِْم َما َكاُنوا ِبِه َيْستَـْهِزُئوَن }النحل/ 61: 43{، َوَلَقِد اْستُـْهِزَئ ِبُرُسٍل ِمْن قَـْبِلَك
َفَحاَق ِبالَِّذيَن َسِخُروا ِمنْـُهْم َما َكاُنوا ِبِه َيْستَـْهِزُئوَن }الأنبياء/ 12 : 14{، فَـَقْد َكذَُّبوا
َفَسَيْأِتيِهْم َأنْـَباُء َما َكاُنوا ِبِه َيْستَـْهِزُئوَن }الشعراء/ 62 : 6{، ثمَُّ َكاَن َعاِقَبَة الَِّذيَن َأَساُءوا
السُّوَأى َأْن َكذَُّبوا ِبآَياِت اللَِّه َوَكاُنوا َِا َيْستَـْهِزُئوَن }الروم/ 03 : 01{، َيا َحْسَرًة َعَلى اْلِعَباِد
َما َيْأِتيِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإلاَّ َكاُنوا ِبِه َيْستَـْهِزُئوَن }يس/ 63 : 03{، َوَبَدا لهَُْم َسيَِّئاُت َما َكَسُبوا
َوَحاَق  ِْم َما َكاُنوا ِبِه َيْستَـْهِزُئوَن }الزمر/ 93 : 84{، فَـَلمَّا َجاَءتْـُهْم ُرُسُلُهْم ِباْلبَـيـَِّناِت َفِرُحوا
بمَِا ِعْنَدُهْم ِمَن اْلِعْلِم َوَحاَق  ِْم َما َكاُنوا ِبِه َيْستَـْهِزُئوَن }غافر/ 04 : 38{، َوَما َيْأِتيِهْم ِمْن َنبيٍِّ
53 محمد فؤاد عبد الباقى، المعجم المفهرس لألفاظ القرأن الكريم، ) دار الثقافة الإسلامية، د. ت (، ص. 509 – 609.
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ِإلاَّ َكاُنوا ِبِه َيْستَـْهِزُئوَن }الزخرف/ 34 : 7{، َوَبَدا لهَُْم َسيَِّئاُت َما َعِمُلوا َوَحاَق  ِْم َما َكاُنوا
ِبِه َيْستَـْهِزُئوَن }الجاثية/ 54 : 33{، َوَلَقْد َمكَّنَّاُهْم ِفيَما ِإْن َمكَّنَّاُكْم ِفيِه َوَجَعْلَنا لهَُْم سمًَْعا
َوَأْبَصاًرا َوَأْفِئَدًة َفَما َأْغَنى َعنْـُهْم سمَُْعُهْم َوَلا َأْبَصاُرُهْم َوَلا َأْفِئَدتُـُهْم ِمْن َشْيٍء ِإْذ َكاُنوا يجََْحُدوَن
ِبآَياِت اللَِّه َوَحاَق  ِْم َما َكاُنوا ِبِه َيْستَـْهِزُئوَن }الأحقاف/ 64 : 62{.
و )َتْستَـْهِزُءْوَن( : َوَلِئْن َسَأْلتَـُهْم َليَـُقوُلنَّ ِإنمََّا ُكنَّا نخَُوُض َونَـْلَعُب ُقْل َأِباللَِّه َوآَياِتِه َوَرُسوِلِه
ُكْنُتْم َتْستَـْهِزُئوَن }التوبة/ 9 : 56{
وجاء بصيغة اسم الفاعل )ُمْستَـْهِزئُـْوَن(، كما قال تعالى : َوِإَذا َلُقوا الَِّذيَن آَمُنوا َقاُلوا
آَمنَّا َوِإَذا َخَلْوا ِإَلى َشَياِطيِنِهْم َقاُلوا ِإنَّا َمَعُكْم ِإنمََّا نحَُْن ُمْستَـْهِزُئوَن }البقرة/ 2 : 41{. و
)اْلُمْستَـْهِزِئيَن(، قوله تعالى : ِإنَّا َكَفيْـَناَك اْلُمْستَـْهِزِئيَن }الحجر / 51: 6 59{
وجاء بصيغة فعل الأمر )اْستَـْهِزئُـْوا(، في قوله تعالى : يحََْذُر اْلُمَناِفُقوَن َأْن تُـنَـزََّل َعَلْيِهْم
ُسوَرٌة تُـَنبِّئُـُهْم بمَِا ِفي قُـُلو ِْم ُقِل اْستَـْهِزُئوا ِإنَّ اللََّه مخُِْرٌج َما تحََْذُروَن }التوبة/ 9 : 46{
وجاء بصيغة فعل ا هول )اْستُـْهِزَئ( : قال تعالى : َوَلَقِد اْستُـْهِزَئ ِبُرُسٍل ِمْن قَـْبِلَك
َفَحاَق ِبالَِّذيَن َسِخُروا ِمنْـُهْم َما َكاُنوا ِبِه َيْستَـْهِزُئوَن }الأنعام/ 6 : 01{، َوَلَقِد اْستُـْهِزَئ ِبُرُسٍل
ِمْن قَـْبِلَك َفَأْمَلْيُت ِللَِّذيَن َكَفُروا ثمَُّ َأَخْذتُـُهْم َفَكْيَف َكاَن ِعَقاِب }الرعد/ 31: 23{، َوَلَقِد
اْستُـْهِزَئ ِبُرُسٍل ِمْن قَـْبِلَك َفَحاَق ِبالَِّذيَن َسِخُروا ِمنْـُهْم َما َكاُنوا ِبِه َيْستَـْهِزُئوَن }الأنبياء/ 12 :
14{.
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و )ُيْستَـْهَزُأ(، كما قال تعالى : َوَقْد نَـزََّل َعَلْيُكْم ِفي اْلِكَتاِب َأْن ِإَذا سمَِْعُتْم آَياِت اللَِّه ُيْكَفُر
 َِا َوُيْستَـْهَزُأ َِا َفَلا تَـْقُعُدوا َمَعُهْم َحتىَّ يخَُوُضوا ِفي َحِديٍث َغيرِِْه ِإنَُّكْم ِإًذا ِمثْـُلُهْم ِإنَّ اللََّه َجاِمُع
اْلُمَناِفِقَين َواْلَكاِفِريَن ِفي َجَهنََّم جمَِيًعا }النساء/ 4 : 041{.
الباب الثالث
تفصيل الآيات التى تتعلق بالإستهزاء بالدين، صوره و موقف المسلم من المستهزئين و عواقبه
صور الإستهزاء بالدين وأهله في القرآن1.
تتنوع مظاهر الاستهزاء حسب ما يصدر من المستهزئ أو الساخر فقد تكون السخرية
بالكلام، وهذا النوع أكثر من أنواع الاستهزاء قديمًا وحديثًا. وقد تكون السخرية بالإشارة غمزًا
بالعين أو إخراج اللسان، وقد تكون بحركة اليد. ونظرًا لكثرة صور الاستهزاء فقد قسمت هذا
الفصل إلى المباحث التالية :
صور من الاستهزاء باالله سبحانه وتعالى1)
ومن المعلوم أن الإيمان والدِّين مبني على أصل عظيم وأساس متين أَلا وهو تعظيم الله
وتعظيم آياته وتعظيم شرعه وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم والمحبة والإجلال والإكرام،
والاستهزاء بذلك مناٍف كل المنافاة لتعظيم الله. أن الله سبحانه وتعالى واحد، أحد، فرد، صمد،
لم يلد ولم يولد، أول بلا إبتداء آخر بلا انتهاء، هو القوي العزيز، الجبار الكبير، المتعال، الذي لا
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يعجزه شئ في الأرض ولا في السماء، له صفات الكمال والجلال : ليس كمثله شئ وهو السميع
البصير. }سورة الشورى : آية 11{.
ولكن للأسف كثير من الناس يؤذون الّله بالإشراك به ونسبة ما لا يليق له والكذب
عليه، وعدم الامتثال لأمره، ومخالفة رسله، وإيذاء الرسول بوصفه بما لا يليق، والهجوم عليه،
وعدم الامتثال له وتكذيبه والطعن في آل بيته، والكلام في حقه وعدم الرضا بفعله، كل هذا إيذاء
لّله ورسوله عليه الجزاء الشديد في الدنيا والآخرة.63 قال تعالى : ِإنَّ الَِّذيَن يُـْؤُذوَن اللََّه َوَرُسوَلُه
َلَعنَـُهُم اللَُّه ِفي الدُّنْـَيا َوالآِخَرِة َوَأَعدَّ لهَُْم َعَذاًبا ُمِهيًنا. }الأحزاب : 75{.
وقد كان من شأن المنافقين وحالهم إذا خلا بعضهم إلى بعض اجتمعوا على الاستهزاء
بالدِّين، والسُّخرية بعباد الله المؤمنين، والتهكُّم بأعمال الدِّين العظيمة وطاعاته الجليلة وعباداته
الفاضلة، والاستهزاء بمن كان متمسًِّكا بدين الله محافًظا على طاعة الله، ثم إذا ختموا مجلسهم
تخّوفوا وحاَذروا أن ُتنزَّل سورة تفضحهم و تك سترهم وتبينِّ مخازيهم. وقال تعالى عن
الإستهزاء والسخرية والتنقص باالله تعالى : يحََْذُر اْلُمَناِفُقوَن َأْن تُـنَـزََّل َعَلْيِهْم ُسوَرٌة تُـَنبِّئُـُهْم بمَِا ِفي
قُـُلو ِْم ُقِل اْستَـْهِزُئوا ِإنَّ اللََّه مخُِْرٌج َما تحََْذُروَن )46( َوَلِئْن َسَأْلتَـُهْم َليَـُقوُلنَّ ِإنمََّا ُكنَّا نخَُوُض َونَـْلَعُب
ُقْل َأِباللَِّه َوآَياِتِه َوَرُسوِلِه ُكْنُتْم َتْستَـْهِزُئوَن )56( َلا تَـْعَتِذُروا َقْد َكَفْرتمُْ بَـْعَد ِإَيماِنُكْم ِإْن نَـْعُف َعْن
َطاِئَفٍة ِمْنُكْم نُـَعذِّْب َطاِئَفًة ِبَأنـَُّهْم َكاُنوا مجُِْرِمَين )66( }التوبة : 46-66{.
63 محمد محمود حجازى، التفسير الواضح، )بيروت : دار الجيل، 3141 هـ \ 3991 م(، الطبعة العاشرة، الجزء إحدى
وعشرين – ثلاثون، ص. 411.
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قال قتادة: هذه الأية نزل بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وبين يديه
ناس من المنافقين إذ قالوا: يرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصو ا هيهات له ذلك،
فأطلع الله نبيه على ذلك، فقال نبي الله: اجلسوا على الركب فأتاهم فقال: قلتم كذا وكذا ؟
فقالوا: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، فأنزل الله تعالى هذه الآية.
وقال زيد بن أسلم ومحمد بن وهب: قال رجل من المنافقين في غزوة تبوك: ما رأيت
مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله
عليه وسلم وأصحابه، فقال عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق لاخبرن رسول الله صلى الله
عليه وسلم فذهب عوف ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث
بحديث الركب نقطع به عنا الطريق.
أخبرنا أبو نصير محمد بن عبد الله الجوزقي، أخبرنا بشر بن أحمد بن بشر، حدثنا أبو
جعفر محمد بن موسى الحلواني، حدثنا محمد بن ميمون الخيا ط، حدثنا إسماعيل ابن داود
المهرجاني، حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر قال: رأيت عبد الله ابن أبي يسر قدام
النبي صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكته وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب،
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أباالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون.73
73 أبي الحسن علي ابن أحمد الواحدي النيسابوري، أسباب النزول، )بيروت لبنان : دار الفكر، 1141 هـ - 1991 م(،
ص. 961.
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إن هذه الآيات الكريمة تدل دلالة واضحة على أن الهزل في الدين وأحكامه، والخوض
في كتاب الّله ورسله وصفاته بغير علم يعد جهلا وكفرا، لأن الهزل أخو الباطل والجهل، والإيمان
يتطلب الأدب والعلم وتعظيم الّله وآياته وأنبيائه. قال شيخ الإسلام : فإن الإستهزاء ذه الأمور
متلازم، فإن من استهزأ بأيات الله تعالى التى جاء ا الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مستهزئ
بالرسول صلى الله عليه وسلم ضرورة، ومن استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو مستهزئ
برسالته حقيقة، ومن استهزأ بأيات الله ورسلوله فهو مستهزئ به، ومن استهزأ باالله فإنه مستهزئ
بأياته ورسوله بطريق الأولى.83
أن المسلم قد يكفر بكلمة يقولها، أو فعل يعمله، أو إعتقاد ينطوي عليه القلب، لأن
الفقهاء قد ذكر أن الكفر أنواع : فمنه ما هو إعتقاد أو نطق أو فعل أو نية. كما نعلم أن الإيمان
أصل له شعب متعددة، كل شعب منها تسمى إيمانا، وكذلك الكفر ذو أصل متعددة، كل
شعب منها تسمى كفرا. لكن لا يلزم من انتفاء بعض هذه الشعب انتفاء أصل الإيمان كما هو
قول خوارج والمعتزلة، كما لا يلزم من وجود بعض الشعب الكفر في المسلم وجود أصل الكفر
وانتفاء ما يضاده. فقد يكون الإنسان مؤمنا وعنده بعض شعب الكفر، ولا يكون ا كافرا كما
أنه قد يكون كافرا عنده بعض شعب الإيمان ولا يكون ا مؤمنا.
إلا أن هذه الشعب تتفاوت فمنها ما هو ناقض الإيمان محقق لأصل الكفر كالإستهزاء،
ومنها ما ليس كذلك. ولكن قد فرق أهل السنة والجماعة مسألة التكفير بين العمل أو القول
83 أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، تلخيص كتاب الاستغاثة، ) المدينة المنورة : مكتبة الغرباء الأثرية،
7141 هـ (، الطبعة الأولى ، الجزء الثاني، ص. 666.
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وبين العامل، فهم لا يكفرون المعين إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع. وقضية التكفير من
المسائل الشرعية التى لا بد من الإستناد فيها إلى نص واضح وبرهان قاطع.
أن السخرية والاستهزاء باالله تركة يتوارثها الكفار والمنافقون كابرا عن كابر حتى في
عصرنا الحاضر، سأضرب الأمثلة التى وقع فيها الإستهزاء باالله سبحانه وتعالى :
أعظم صورة من صور الإستهزاء الشرك باالله تعالى في ألوهيته وربوبيته، وهذا كما فعل
قوم نوح على شكل عبادة الأصنام، و من جاء بعدهم من عاد، وثمود، وأهل سدوم، وأهل
مدين، وغيرهم هؤلاء الضالين مستخفون بتوحيد الله، وإذا أمروا بالتوحيد و وا عن الشرك
استخفوا به.93
وقد ورد النهي عن الشرك في قوله تعالى : وقال الله تعالى : َوِمْن آَياِتِه اللَّْيُل َوالنـََّهاُر
َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر َلا َتْسُجُدوا ِللشَّْمِس َوَلا ِلْلَقَمِر َواْسُجُدوا ِللَِّه الَِّذي َخَلَقُهنَّ ِإْن ُكْنُتْم ِإيَّاُه تَـْعُبُدوَن
}الفصلت : 73{، َواْعُبُدوْا الّلَه َوَلا ُتْشِرُكوْا ِبِه َشْيئًا.... }النساء:63{. وأيضا عن َعْن َأَنٍس
َرِضَي اُالله َعْنُه َقاَل : سمَِْعُت َرُسْوَل اِالله َصلَّى الله عليه وسلم يَـُقْوُل : َقاَل اُالله تَـَعاَلى : َيا اْبَن آَدَم،
ِإنََّك َما َدَعْوَتِني َوَرَجْوَتِني َغَفْرُت َلَك َعَلى َماَكاَن ِمْنَك َوَلا ُأَباِلي، َيا اْبَن آَدَم َلْو بَـَلَغْت ُذنُـْوُبَك
َعَناَن السَّمَاِء ثمَُّ اْستَـْغَفْرَتِني َغَفْرُت َلَك، َيا اْبَن آَدَم، ِإنََّك َلْو َأتَـْيَتِني ِبُقَراِب ْاَلأْرِض َخطَايَا ثمَُّ َلِقْيَتِني
َلا ُتْشِرْك ِبي َشْيئًا َلأتَـْيُتَك ِبُقَرا َِا َمْغِفَرًة. 04رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
93 سيأتي الحديث عن هذه الأمم في أخر الباب الثالث عند الكلام عواقب المستهزئين.
04 النواوي، المرجع السابق، ص. 231، 824.
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أن الأولى بالإستهزاء والتنقص الله جل وعلا هم أهل الشرك والتنديد، والتسوية، والعدل
به في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، قال تعالى : الحَْْمُد ِللَِّه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َوالأَْْرَض
َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّوَر ثمَُّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبَر ِِّْم يَـْعِدُلوَن }الأنعام : 1{. قال ابن جرير :
}يعدلون{، يجعلون له شريًكا في عباد م إياه، فيعبدون معه الآلهة والأنداد والأصنام والأوثاَن،
وليس منها شيء شِركه في خلق شيٍء من ذلك، ولا في إنعامه عليهم بما أنعم به عليهم، بل هو
المنفرد بذلك كله، وهم يشركون في عباد م إّياه غيره. فسبحان الله ما أبلغها من حجة،
وأوجزها من عظة، لمن فكَّر فيها بعقل، وتدبرها بفهم.14 و ذا يعلم أن مع اتخذ معبودا من دون
الله، أو مع الله تبارك وتعالى فقد اتخذه سخريا واستهزاء، ويصدق قوله تعالى : ُقْل َأِباللَِّه َوآَياِتِه
َوَرُسوِلِه ُكْنُتْم َتْستَـْهِزُئوَن.
ومن صور الإستهزاء باالله تعالى، ما قالته يهود عن ر ا من أنه فقير وهم أغنياء، وقد
ذكر الله مقالتهم هذه في القرآن، فقال : َلَقْد سمََِع اللَُّه قَـْوَل الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّ اللََّه َفِقٌير َونحَُْن َأْغِنَياُء
َسَنْكُتُب َما َقاُلوا َوقَـتْـَلُهُم الأَْْنِبَياَء ِبَغيرِْ َحقٍّ َونَـُقوُل ُذوُقوا َعَذاَب الحَِْريِق }ال عمران : 181{.
وأيضا قولهم يوصف الله بالنقص والعيب إستهزاء به سبحانه وتعالى : َوَقاَلِت اْليَـُهوُد َيُد
اللَِّه َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت َأْيِديِهْم َوُلِعُنوا بمَِا َقاُلوا َبْل َيَداُه َمْبُسوَطَتاِن يُـْنِفُق َكْيَف َيَشاُء َوَلَيِزيَدنَّ َكِثًيرا ِمنْـُهْم
َما ُأْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك ُطْغَياًنا َوُكْفًرا َوَأْلَقيْـَنا بَـيْـنَـُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاَء ِإَلى يَـْوِم اْلِقَياَمِة ُكلََّما َأْوَقُدوا
َناًرا ِلْلَحْرِب َأْطَفَأَها اللَُّه َوَيْسَعْوَن ِفي الأَْْرِض َفَساًدا َواللَُّه َلا يحُِبُّ اْلُمْفِسِديَن }المائدة : 46{
14 محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ) مكتبة ابن تيمية، د. ت (،
الطبعة الثانية ، الجزء إحدى عشر، ص. 252.
23
وقيل : لا يبعد أن يقصدوا اليد الجارحة فا م مجسمة، وقد حكي عنهم أ م زعموا أن
ر م أبيض الرأس واللحية قاعد على كرسي، وأنه فرغ من خلق السموات والأرض يوم الجمعة
واستلقى على ظهره واضعًا إحدى رجليه على الأخرى وإحدى يديه على صدره للاستراحة مما
عراه من النصب في خلق ذلك تعالى الله سبحانه عما يقولون علوًا كبيرًا.24 اليد هنا بمعنى النعمة
أي إن نعمته مقبوضة عنا، وعن الحسن أن المعنى أن يد الله تعالى مكفوفة عن عذابنا فليس يعذبنا
إلا بما يبر به قسمه قدر ما عبد آباؤنا العجل، وكأنه حمل اليد على القدرة، والغل على عدم
التعلق. 34
ونلحظ في هذه الأية الكريمة التى تكشف عن خبث اليهود ومكرهم، وطعنهم حتى في
الله تبارك وتعالى، وتبصرة بطبيهة أعداء هذه الأمة مشركين وملحدين. وهكذا أشباه اليهوِد ّممن
يسَخرون برّب العالمين، ويستهزئون بأسماِئه وصفاِته، ويسخرون ِمن أفعاله وقضاِئه وقَدره، ويعَلم
أّن الله حكيم عليم. وفي المبحث التالى أعرض لصور الإستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
صور من الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم2)
إن الله سبحانه وتعالى قد عظَّم قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمر بطاعته، ورد
الأمر إليه فقال سبحانه وتعالى : وما آتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا. }سورة
الحشر: آية 7{. وقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
24 شهاب الدين محمود ابن عبدالله الحسيني الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، )بيروت لبنان :
دار الفكر، 4141هـ \ 3991 م(، الجزء الرابع، ص. 462
34 نفس المرجع.
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فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن
تأويًلا. }سورة النساء، آية 95{.
المؤمن أيًضا يعّظم سّنَة محّمد، يعتِقد كماَلها، وأّن محّمًدا لا يقول إّلا حق ا، ولا ينِطق إّلا
بالحّق، قال الله جّل وعلا: ) َوَما َينِطُق َعِن ٱلهََْوٰى ِإْن ُهَو ِإلاَّ َوْحٌى ُيوَحٰى ( }النجم:3، 4{، إًذا
فتعظيُم سّنته من تعظيم الله، ومحّبة سّنته من محّبة الله، طاعُته طاعٌة الله، قال جّل وعلا: ) مَّْن ُيِطِع
ٱلرَُّسوَل فَـَقْد َأَطاَع ٱللََّه ( }النساء:08{، وقال جّل جلاله: ) َوَما ءاتَٰـُكُم ٱلرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما
نَـهَٰـُكْم َعْنُه َفٱنتَـُهوْا َوٱتـَُّقوْا ٱللََّه ِإنَّ ٱللََّه َشِديُد ٱْلِعَقاِب ( }اَلحشر:7{.
هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه لا يجوز غمزه ولا الاستهزاء به، ولكن ما من
نبي بعث الله تعالى إلى أمة من الأمم إلا كان له أعداء من قومه، كما قال تعالى : ) َوَكَذِلَك
َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنبيٍِّ َعُدو ا َشَياِطَين الإِْْنِس َوالجِْنِّ ُيوِحي بَـْعُضُهْم ِإَلى بَـْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُروًرا َوَلْو
َشاَء َربَُّك َما فَـَعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما يَـْفتَـُروَن ( }الأنعام : 211{، وقال تعالى : ) َوَكَذِلَك َجَعْلَنا
ِلُكلِّ َنبيٍِّ َعُدو ا ِمَن اْلُمْجِرِمَين َوَكفي ِبَربَِّك َهاِدًيا َوَنِصًيرا ( }الفرقان : 13{.
فكان من صنوف الأذى السخرية والإستهزاء ؤلاء الرسل عليهم صلوات الله وسلامه.
قال تعالى : ) وَما َيْأِتيِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإلاَّ َكاُنوا ِبِه َيْستَـْهِزُئوَن ( }الحجر 45/ 51: 11{، ) َيا
َحْسَرًة َعَلى اْلِعَباِد َما َيْأِتيِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإلاَّ َكاُنوا ِبِه َيْستَـْهِزُئوَن( }يس 14/ 63: 03{، ) َوَما
َيْأِتيِهْم ِمْن َنبيٍِّ ِإلاَّ َكاُنوا ِبِه َيْستَـْهِزُئوَن ( }الزخرف 36/ 34: 7{. وإليك طرف من صور
الاستهزاء ذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في العصر الحاضر، منها :
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ومن صور الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم كما ظهر بين يدينا رسم
) كاريكاتيرًا ( يسخر فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه بتسع نساء في
الدانيمارك، ومؤخرا وجود "koobecaF” الذي أهان النبي، الذي أجرى أولها نور حياتى أدوية
نور الدين، ثم تليها فاطمة بنت زبيدة، وغيرهم من ُكّتاٍب خّطوا بأقلاِمهم أقواًلا ومقالاٍت فيها
الإستهزاء والسخرية. وهذا من أقبح الهجوم والاستهزاء والسخرية على رسول الله صلى الله عليه
وسلم.
ومن السخرية بالحديث النبوي والطعن فيه الذي : ما هزأ به محمد الغزالي حيث أورد
حديث : )) لن يفلح قوٌم ولَّْوا أمرهم امرأة ((.44 يسخر من هذا الحديث، ويذكر أن بلقيس
وفكتوريا وأنديرا غاندي وجولدا مائير قد أفلحن بأممهم إلى آخر ما ذكر مع أن الحديث مخرج
في صحيح البخاري.
وأما الكاتب قد اتفق على ما قال المحدثين في شرح هذا الحديث أ ا دليل على عدم
جواز تولية المرأة شيئا من الأحكام العامة بين المسلمين وإن كان الشارع قد أثبت لها أ ا راعية
في بيت زوجها وذهب الحنفية إلى جواز توليتها الأحكام إلا الحدود وذهب ابن جرير إلى جواز
توليتها مطلقا والحديث إخبار عن عدم فلاح من ولي أمرهم امرأة وهم منهيون عن جلب عدم
الفلاح لأنفسهم مأمورون باكتساب ما يكون سببا للفلاح.
أن المرأة لا تصلح أن تكون إمامًا ولا قاضيًا، لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر
الجهاد، والقيام بأمور المسلمين، والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات، والمرأة عورة لا
44 الحميدي، المرجع السابق، الجزء الأول، ص. 763.
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تصلح للبروز، وتعجز لضعفها عند القيام بأكثر الأمور، ولأن المرأة ناقصة، والإمامة والقضاء من
كمال الولايات، فلا يصلح لها إلا الكامل من الرجال.
وأيضا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : َوَعْن َأِبي ُهَريْـَرَة رضي الله عنه َقاَل:
َقاَل َرُسوُل َاللَِّه صلى الله عليه وسلم : ِإَذا َوَقَع َالذَُّباُب ِفي َشَراِب َأَحِدُكْم فَـْليَـْغِمْسُه، ثمَُّ ِليَـْنِزْعُه،
َفِإنَّ ِفي َأَحِد َجَناَحْيِه َداًء، َوِفي َاْلآَخِر ِشَفاًء - َأْخَرَجُه َاْلُبَخاِريُّ.54 وقال أحدهم وبكل وقاحة :
تعليقا على حديث الذبابة، أنا اخذ بقول الطيب الكافر ولا اخذ بقول الرسول. وقال الأخر :
إذا تعارض الحديث مع العقل فرده. فقيل له وإن كان في صحيح البخاري ؟ قال : وإن كان في
صحيح البخاري ولا كرامة.64
هكذا يتخذ هؤلاء الساخرون نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وسنته الثابتة الصحيحة
سخرية واستهزاء، ألم يسمعوا قول الله تبارك وتعالى في وعيد من استهزأ بنبيه عليه الصلاة
والسلام وإملاء الله له ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر حيث قال تعالى : ) َوَلَقِد اْستُـْهِزَئ ِبُرُسٍل ِمْن
قَـْبِلَك ... الخ ( }الأنعام : 01، والأنبياء : 14{. وحذف فاعل الإستهزاء، فبنى الفعل على
ا هول لأن المقصود هنا هو ترتيب أثر الإستهزاء لا تعيين المستهزئ.
وبعد أن عرفنا أن الإستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم سنة ماضية عادة
قديمة معروفة، وكذلك نزول العذاب والهلاك بأولئك الأقوام المستهزئين بأنبيائهم أمر ثابت،
54 أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، )بيروت لبنان : دار الفكر، 7141 هـ -
7991 م(، ص. 71. وكذلك محمد بن يزيد أبو عبد الله القزوبني، سنن ابن ماجه، )بيروت لبنان : دار الفكر، 5141
هـ - 5991 م(، 943.
64 أبو سلمى محمد رخدي، معجزة حديث الذباب، ) ملانج : مكتبة أبي سلمى، د. ت (، ص. 6. 44.
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وحق مقرر، وجزاء عادل. والتاريخ أصدق شاهد، فلينظر كل ساخر ليعرف ما حّل بالكفرة قبله
من العقاب وأليم العذاب، فلا بد من الوقوف على نماذج وصور من استهزائهم وسخريتهم،
استبانة لسبيل ا رمين، وتحذيرا لإخواننا المسلمين من الوقوع في مشا تهم.74
إًذا فالذي يسَخر بالسّنة أو يستهزئ ا أو يحتِقرها أو يعتِقد نقصا َا أو أ ّا عمٌل قديم
وتراٌث ساِبق لا مجاَل لها ولا عمَل ا هذا يدّل على فساِد إيمانه. فليّتِق المسلم ربَّه، وليعَلم أّن
هدَي محّمد هدٌي لجميع أّمته إلى أن يرَث الله الأرَض ومن عليها وهو خير الوارثين، ورّبنا يقول:
)لََّقْد َكاَن َلُكْم في َرُسوِل ٱللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ّلَمن َكاَن يَـْرُجو ٱللََّه َوٱْليَـْوَم ٱلآِخَر َوَذَكَر ٱللََّه َكِثًيرا(
]الأحزاب:12[، ولن ُيصلَح آخَر هذه الأمة إّلا ما أصلَح أّوَلها.
أّيها المسلم، كّل ُسّنٍة سمعَتها من رسول الله فاقَبلها، واعَمل ا قدَر استطاعِتك،
ولينَشِرح لها صدُرك، ولتقرَّ ا عينك، فإّن هذا دليل الإيماِن الّصادق. أّما من يرّد سّنَته مستهزًئا
 ا ساخًرا ا محتقًرا لها غَير رافع الّرأس ا فإّنما يدّل على نفاٍق في قلبه، ونبّينا يقول: "عليكم
بسّنتي وسّنِة الخلفاء الراشدين المهدّيين من بعدي."84
صور من الاستهزاء بشعائر الإسلام وسنن سيد الأنام3)
أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان، فلا يحتاجون إلى زيادة
أبدا، وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه الله فلا َيْسَخُطه أبدا. وقال ابن كثير : أكبر نعم الله
74 وهبة بن مصطفى الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، )دمشق : دار الفكر المعاصر، 8141 هـ(،
الطبعة الثانية ، الجزء السابع – الثامن، ص. 841.
84 النواوي، المرجع السابق، ص. 95. وانظر ابن ماجه، المرجع السابق، الجزء الأول، ص. 71. وأيضا الترمذي، المرجع
السابق، الجرء الرابع، ص. 803.
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عز وجل على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم، فلا يحتاجون إلى دين غيره، ولا إلى نبي
غير نبيهم، صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء، وبعثه إلى الإنس والجن، فلا
حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق
وصدق لا كذب فيه ولا ُخْلف،94 كما قال تعالى: } َوتمََّْت َكِلَمُت َربَِّك ِصْدًقا َوَعْدلا {
]الأنعام : 51 [.
فواجب علينا حفظ الدين من الطعن والإستهانة والسخرية والإستهزاء به، وتعظيم
شعائره، ومبادئه وأحكامه وعقائده. ولكن في الحقيقة المرة التي نشاهدها اليوم هي أن الاستهزاء
الفاضح والسخرية اللاذعة بدين الله وشريعته وسنة نبيه واضحة لكل ذي عينين قال الله تعالى :
ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوًا }سورة الكهف،
آية 65{. وقد ذكر العلماء أن الاستهزاء بآيات الله وشرعه من أشد أنواع التكذيب.05 وقال
تعالى : وإذا رأوا آية يستسخرون } سورة الصافات، الآيات 41 {. وسأضرب أمثلة لهذه
الصورة المشينة والتي تلتقي كلها على حرب دين الله وهدمه.
ومن السخرية بأحكام الشرع ما ذكره محمد الغزالي ضمن سخرياته وهزلياته الكثيرة
حيث قال : ) إن أهل الحديث يجعلون دية المرأة على النصف من دية الرجل، وهذه َسْوأٌة فكرية
94 أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، ) مكتبة النور العلمية، 6141 هـ \
5991 م (، الجزء الثاني، ص. 951.
05 نفس المرجع، الجزء الثالث، ص. 98.
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وُخُلِقيٌَّة رفضها الفقهاء المحققون (.15 ولقد غاب عن ذهن هذا المستهزئ أن هذه المسألة من
مسائل الإجماع بين الأمة كما حكاه الحافظ ابن المنذر وغيره من أهل العلم.25
الاستهزاء بالصلاة، قال تعالى : وإذا ناديتم إلى الصلاة أتخذوها هزوًا ولعبًا ذلك بأ م
قوم لا يعقلون }سورة المائدة، آية 85{. كم سمعنا من ساخر بالصلاة والمصلين، يقول
المستهزئون : أيها المصلون إذا ذهبتم للجنة فخذونا معكم! لو أتينا بمسلم لأشغلنا وقطع وقتنا
وعملنا بالصلاة.
وهذه الإستهزاء قد فعل ثمامة بن الأشرس35 استخفافا بشريعة الصلاة والمصلين. قال أبو
محمد ثم نصير إلى ثمامة لما رأى قوما يتعادون يوم الجمعة إلى المسجد لخوفهم فوت الصلاة،
فقال : انظروا إلى البقر، انظروا إلى الحمير. ثم قال لرجل من إخوانه ما صنع هذا العربي
بالناس.45 ففي هذا الكلام المأثور عن ثمامة طعن في الإسلام وأهله، فهو يسخر من الصلاة،
والذاهب إليها، وهى من أجل عبادات المسلمين، وفيه تنقص برسول الإسلام، استهزاء بالنبي
صلى الله عليه وسلم، حسد وحقد على أهل الإسلام قاطبة.
15 انظر حوار هادئ مع الغزالي، ص 66، السنة النبوية، ص 91.
25 أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد، بداية ا تهد، )دار الكتب
الإسلامية، د. ت(، الجزء الثاني، ص. 603.
35 إبن معين ثمامة بن أشرس النميري البصري، من أئمة المعتزلة، توفي 312 هـ، وإليه تنسب فرقة الثمامية. انظر : أبي عبد
الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ميزان الإعتدال، )بيروت لبنان : دار الفكر، د. ت( الجزء الأول، ص. 173 –
273.
45 عبدالله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري، تأويل مختلف الحديث، )بيروت: دار الجيل ، 3931 هـ – 2791 م(،
الجزء الأول، ص 94.
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السخرية بحجاب المرأة المسلمة، وهذا من أكثر صور الاستهزاء المنتشرة اليوم حيث تشن
حرب مسعورة محمومة على الحجاب والمحجبات، يقود هذه الحرب الدنسة أصحاب الميل
للشهوات، والمتاجرون في سوق النخاسة بأعراض الناس. تقول أمينة السعيد : وما أخالها أمينة
عجبت لفتيات مثقفات يلبسن أكفان الموتى وهنَّ على قيد الحياة.55
ومن صور الإستهزاء بدين الله وشريعته أيضا، تلاعب اليهود بأحكام الله في التوراة
والقرآن، فقد غّيروا وبّدلوا نصوص التوراة التى جاء ا موسى عليه الصلاة والسلام، عن عبد الله
بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله
صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود، فقال : ما تجدون في التوراة على من زنى قالوا نسود
وجوههما ونحممها ونخالف بين وجوههما ويطاف ما قال فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين،
فجاأوا ا فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما
بين يديها وما ورأها، فقال عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع
يده فرفعها فإذا تحتها آية الرجم فأمر ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمهما، قال عبد الله
بن عمر كنت فيمن رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه.65
السخرية باللحية وتكاد تكون هذه المسألة من أكثر المسائل استهزاء من الهازلين
الحاقدين، أ زأ باللحية أيها الساخر الضاحك وأنت تتجاهل أ ا خلق الله وتصويرها لهذا الرجل
 ذه الصورة المميزة ؟!. أ زأ باللحية أيها المستهزئ وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
55 محمد بن سعيد القحطاوي، الولاء والبراء، ) مكة المكرم : دار رطبية، 3141 هـ(، الطبعة السادسة، ص 704.
65 الحميدي، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص. 832.
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الواجبة وفي نتفها دية رجل كاملة ؟، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم : ) خالفوا المشركين،
أحفوا الشوارب وأوفروا اللحى (.75
ومن صور الاستهزاء بأحكام الله تعالى مسألة السخرية من تعدد الزوجات، أن مسألة
تعدد الزوجات قد أصحبت عند كثير من المفرجين جريمة لا تغتفر، أما الزنا والسفر إلى بلاد
الإباحية وا ون بقصد الفساد والإنحلال!
ومن صور الاستهزاء ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن بعض أهل البدع
حيث يرى أحدهم أن استغاثته بالشيخ يعتقد فيه ويتبعه عند قبره أو غير قبره أنفع له من أن
يدعو الله في المسجد عن السحر، ويستهزئ بمن يعدل عن طريقته إلى التوحيد، وكثير منهم
يخربون المساجد، ويعمرون المشاهد فهل هذا إلا من استخفافهم باالله وآياته ورسوله، وتعظيمهم
للشرك،85 كقوله تعالى - : )) قل أباالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون ((
وهناك أمثلة كثيرة من الاستهزاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللباس والأكل
أو التيامن أو السواك أو غير ذلك مما يصعب حصره وعّده، فاالله المستعان.
صور من الاستهزاء بالمؤمنين4)
لو أن أحدًا يسلم من الأذى لشرفه ومكانته بين الناس لكان رسول الله صلى الله عليه
وسلم أحق بذلك ! ولكن الإبتلاء يحصل للمؤمن والمؤمنة من أجل التمييز والتمحيص، وقد
75 الحميدي، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص. 002.
85 تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، مجموع الفتاوى، )دار الوفاء، 6241 هـ / 5002 م(،
الطبعة الثالثة، الجزء خمسة عشر، ص. 94.
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فضح الله موقف المستهزئين بالمؤمنين في كتابه العزيز فقال سبحانه : ) زين للذين كفروا الحياة
الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين أتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير
حساب ( سورة البقرة، آية : 212.
قال الزحيلي : هذه الأية تدل على طبيعة الكافرين الجاحدين قائمة على حب الدنيا حبا
شديدا، وتحسينها في أعينهم، وتمّكن محبتها في قلو م، حتى الكوا عليها، وفتنوا بمباهجها
وزخارفها، وآثروها على كل شيء، حتى ما عند الّله من نعيم مقيم، لأ م لم يؤمنوا إيمانا صادقا
بالآخرة، ثم يتبعون التأويلات والأوهام والآمال الكاذبة التي علقت في خواطرهم.
وتراهم يسخرون ويستهزئون من المؤمنين، ثم رّد الّله على هؤلاء الساخرين الذين يظنون
أ م في لذا م ودنياهم خير من أهل اليقين والإيمان، ومفاد الرد: إذا استعلى بعض الكافرين على
بعض المؤمنين فترة من الدهر، بالمال أو المنصب والجاه، أو العزة والسلطان وكثرة الأنصار
والأتباع، فإن المتقين سيكونون أعلى رتبة منهم في الآخرة، وأعلى مقاما عند ر م، فهم في أعلى
عليين، والكفار في أسفل سافلين، كما قال الّله تعالى: ِتْلَك الجَْنَُّة الَِّتي ُنوِرُث ِمْن ِعباِدنا َمْن كاَن
َتِقي ا } سورة مريم، آية : 36{.95
وإليك بعضًا من صور الإستهزاء بالمؤمنين مما شاع اليوم وذاع في صفوف الناس :
اٍلإستهزاء برجال الحسبة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. أولئك الرجال الذين
استشعروا أهمية خيرية هذه الأمة في قول الله سبحانه وتعالى : كنتم خير أمٍة أخرجت للناس
95 وهبة بن مصطفى الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، )بيروت ، دمشق : دار الفكر المعاصر، 8141 هـ(،
الطبعة : الثانية، الجزء الأول – الثاني، ص. 832.
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تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باالله. }سورة آل عمران، آية : 011{.
كالسخرية با اهدين في سبيل الله : هل هي ذا تريد غرس كراهية الجهاد في نفوس الناشئة ؟
وتقبيح صورة أهل الجهاد في نفوس الصغار ؟ ربما، ووراء الأكمة ما وراءها !.
السخرية بعلماء الأمة : في مطلع هذا المبحث نشير إلى منزلة العلماء والصالحين،
وواجبنا نحوهم فالعلماء لهم المنزلة اللائقة م، فقد رفعهم الله تعالى وميزهم عن غيرهم، فقال
سبحانه: يَـْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللَُّه بمَِا تَـْعَمُلوَن َخِبٌير.
}ا ادلة، آية 11{، وقال تعالى: }ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَـْعَلُموَن َوالَِّذيَن لا يَـْعَلُموَن ِإنمََّا يَـَتَذكَُّر
ُأْوُلوا اَلأْلَباِب{ ]الزمـر، آية 9[.
إن الاستهزاء بالعلماء والصالحين على ضربين:
أحدهما: الاستهزاء بأشخاصهم، كمن يستهزئ بأوصافهم الخلقية أو الخلقية، وهذا محرم
لقوله تعالى: }َيا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لا َيْسَخْر َقوٌم مِّن قَـْوٍم َعَسى َأن َيُكوُنوا َخيْـًرا مِّنْـُهْم َولا ِنَساء
مِّن نَِّساء َعَسى َأن َيُكنَّ َخيْـًرا مِّنْـُهنَّ َولا تَـْلِمُزوا َأنُفَسُكْم َولا تَـَنابَـُزوا ِباَلأْلَقاِب ِبْئَس اِلاْسُم
اْلُفُسوُق بَـْعَد اِلإَيماِن َوَمن لمَّْ يَـُتْب َفُأْوَلِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن{ ]الحجرات، آية 11[.
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: - " ينهى تعالى عن السخرية بالناس، وهو احتقارهم
والاستهزاء م، والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم، وهذا حرام، فإنه قد يكون المحتقر
أعظم قدرًا عند الله تعالى، وأجب إليه من الساخر منه المحتقر له.06
06 ابن كثير، المرجع السابق، الجزء الرابع، ص. 312 .
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والضرب الآخر: الاستهزاء بالعلماء لكو م علماء، ومن أجل ما هم عليه من العلم
الشرعي، فهذا كفر، لأنه استهزاء بدين الله تعالى، وكذا الاستهزاء بأهل الصلاح من أجل
استقامتهم على الديانة، واتباعهم للسنة، فالاستهزاء – هاهنا – متوجه إلى الدين والسنة. لذلك
أن الاستهزاء بالعلماء والصالحين لأجل ما هم عليه من العلم الشرعي، واتباعهم للقرآن الكريم
والسنة النبوية الصحيحة، هو في حقيقته استهزاء بآيات الله تعالى، وسخرية بشرائع دين الله عز
وجل، ولا شك أن هذا الاستهزاء كفـر يناقض الإيمان.16
يقول ابن حزم: " صح بالنص أن كل من استهزأ باالله تعالى، أو بملك من الملائكة، أو
بنبي من الأنبياء عليهم السلام، أو بآيـة من القرآن، أو بفريضة من فرائض الدين، فهي كلها آيات
الله تعالى بعد بلوغ الحجة إليه فهو كافر."26
ثم إن كانوا يستهزئون م من أجل ما هم عليه من الشرع، فإن استهزاءهم م استهزاء
بالشريعة، والاستهزاء بالشريعة كفر، أما إذا كانوا يستهزئون م يعنون أشخاصهم، وزيهم
بقطع النظر عما هم عليه من اتباع السنة فإ م لا يكفـرون بذلك، لأن الإنسان قد يستهزىء
بالشخص نفسه بقطع النظر عن عمله وفعله لكنهم على خطر عظيم.
16 ابن تيمية، المرجع السابق، ص 25 .
26 أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهري، الفصل في الملل والأهواء والنحل، )بيروت لبنان : دار الفكر،
3041 هـ - 3891 م (، الجزء الثالث، ص. 241. وانظر أيضا د. عبدالعزيز بن محمد بن علي العبداللطيف،
نواقض الإيمان القولية والعملية، )الرياض : مدار الوطن، 7241هـ(، الطبعة الثالثة، الجزء الأول، ص. 581.
44
وعن أبي الدرداء36 رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له طريقًا إلى الجنة، وإن العالم ليستغفر له من في
السموات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر
الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا، إنما ورثوا العلم فمن
أخذه أخذ بحظ افر.46
قال ابن القيم: - " قوله: - }إن العلماء ورثة الأنبياء{ هذا من أعظم المناقب لأهل
العلم فإن الأنبياء خير خلق الله، فورثتهم خير الخلق بعدهم، ولما كان كل موروث ينتقل ميراثه
إلى ورثته، إذ هم الذين يقومون مقامه من بعده، ولم يكن بعد الرسل من يقوم مقامهم في تبليغ
ما أرسلوا به إلا العلماء، كانوا أحق الناس بميراثهم، وفي هذا تنبيه على أ م أقرب الناس إليهم.
ولا شك أن الاستهزاء بالعلماء أو الصالحين يضاد محبتهم وإجلالهم، فالاستهزاء م يعني
السخرية م والاستخفاف م.56 وبعد فهذه صور مقيتة في الإستهزاء بالدين إما باالله تبارك
وتعالى، أو بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو بشعائر الإسلام وسنن سيد الأنام، أو بالمؤمنين،
ذكر ا على سبيل التحذير.
موقف المسلم من المستهزئين2.
نرى بعض الشباب هدانا الله وإياهم إذا وجدوا من يستهزئ بالدين لا ينكرون عليه لا
36 أبو الدرداء عويمر الخزرجي ، صحابي جليل ، شهد أحدًا ، ولاه معاوية قضاء الشام في خلافة عمر ، روى عن النبي صلى الله
عليه وسلم ، مات سنة 23هـ .
46 الترمذي، المرجع السابق، الجزء الخامس، ص. 763.
56 ابن منظور، المرجع السابق، الجزء الأول، ص. 381.
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أعلم لماذا هل مجاملة أوخوفا أو.... وهذا أمر خطير وجب التنبيه. ماذا نفعل وكيف نتصرف ؟
وللجواب على ذلك، قد بين لنا في القرآن الكريم كيف موقف المسلم من المستهزئين باالله وأياته
ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل فيها مجاًلا للاجتهاد لخطورة هذه القضية.
قال عبد الرحمن السعد أن هذا له ثلاث حالات: 66
أن ينكر على المستهزئ1)
وهذا قد فعل الواجب عليه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن أبي سعيد
الخدري - رضي الله عنه -، َقاَل : سمَِعت َرُسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يقول : )) َمْن
َرأى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا فَـْليُـَغيـِّْرُه ِبَيِدِه، َفإْن لمَْ َيْسَتِطْع َفِبِلَساِنِه، َفإْن لمَْ َيْسَتِطْع َفِبَقْلِبِه، َوَذِلَك أْضَعُف
الإَيماِن (( رواه مسلم.76
أن يقوم ولا يجلس مع المستهزئ2)
وهذا يكون قد امتثل قوله تعالى: )َوِإَذا َرَأْيَت الَِّذيَن يخَُوُضوَن ِفي آَياِتَنا َفَأْعِرْض َعنْـُهْم
َحتىَّ يخَُوُضوا ِفي َحِديٍث َغيرِِْه َوِإمَّا يُـْنِسيَـنََّك الشَّْيَطاُن َفَلا تَـْقُعْد بَـْعَد الذِّْكَرى َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمَين
)86( ( ]الأنعام: 86[.
روى الطبري عن السدي في آية َوِإذا َرَأْيَت الَِّذيَن يخَُوُضوَن... قال: كان المشركون إذا
جالسوا المؤمنين وقعوا في الّنبي صّلى الّله عليه وسّلم والقرآن، فسبوه واستهزءوا به، فأمرهم الّله
أن لا يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره.86 وقال حومد : المخاطب ذه الآية الرسول
66 عبد الله بن عبد الرحمن السعد، خطورة الإستهزاء بالدين، )دار المحدث، د. ت(، ص 62
76 انظر النواوي، المرجع السابق، ص. 76. الحميدي، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص. 174.
86 وهبة بن مصطفى الزحيلي، المرجع السابق، الجزء السابع – الثامن، ص. 642-742.
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صلى الله عليه وسلم والمؤمنون في كل زمان ومكان.96 وروي مثل ذلك عن سعيد بن جبير وابن
جريج وقتادة ومقاتل. وروى الطبري أيضا عن سعيد بن جبير ومجاهد أ ما قالا في قوله تعالى:
َوِإذا َرَأْيَت الَِّذيَن يخَُوُضوَن... : الذين يكذبون بآياتنا. وروى عن ابن عباس وابن سيرين: أ ا
نزلت في أهل الأهواء والبدع من المسلمين الذين يؤولون الآيات بالباطل، لتأييد ما استحدثوا من
المذاهب والآراء.07
هذا النهي والتحريم لمن جلس معهم، ولم يستعمل تقوى الله، بأن كان يشاركهم في
القول والعمل المحرم، أو يسكت عنهم، وعن الإنكار، فإن استعمل تقوى الله تعالى، بأن كان
يأمرهم بالخير، وينهاهم عن الشر والكلام الذي يصدر منهم، فيترتب على ذلك زوال الشر أو
تخفيفه، فهذا ليس عليه حرج ولا إثم.17 وسرُّ هذا النهي أن الإقبال على اولئك الخائضين والقعود
معهم يغريهم في التمادي، ويدل على الرضا به والمشاركة فيه. وهذا خطر كبير لما فيه من سماع
الكفر والسكوت عليه.
أن يجلس ويسكت ولا ينكر مع المستهزئين3)
وقال تعالى: )َوَقْد نَـزََّل َعَلْيُكْم ِفي اْلِكَتاِب َأْن ِإَذا سمَِْعُتْم آَياِت اللَِّه ُيْكَفُر َِا َوُيْستَـْهَزُأ َِا
َفَلا تَـْقُعُدوا َمَعُهْم َحتىَّ يخَُوُضوا ِفي َحِديٍث َغيرِِْه ِإنَُّكْم ِإًذا ِمثْـُلُهْم ِإنَّ اللََّه َجاِمُع اْلُمَناِفِقَين َواْلَكاِفِريَن
ِفي َجَهنََّم جمَِيًعا( ]النساء: 041[. ومعنى سمعتم آيات الله يكفر ا ويستهزأ ا، سمعتم الكلام
96 أسعد محمود حومد، المرجع السابق، الجزء الأول، ص. 433.
07 وهبة بن مصطفى الزحيلي، المرجع السابق، الجزء السابع – الثامن، ص. 642-742.
17 العلامة الشيخ أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر ال سعدي، تفسير السعدى، )بيروت لبنان : دار
الخير، 5141 هـ - 5991 م(، الجزء الثاني، ص. 43.
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الذي موضوعه جعل الآيات في موضع السخرية والاستهزاء، الذي يراد به التحقير والتنفير،
بمجرد السفه وقول الزور.27
ومن يجلس ويسكت ولا ينكر وهو عالم بالحكم، فهذا يكون كافًرا والعياذ باالله بنصِّ
القرآن الكريم. وأما التبسم والضحك عند سماع هذا الكلام، فيجعل صاحبه شريكا للقائل في
الإثم إن كان عن رضًا وقبول، كما قال تعالى : )ِإنَُّكْم ِإًذا ِمثْـُلُهْم (، وإن لم يكن عن رضا
وقبول، فهو معصية كبيرة تدل على عدم تمكن تعظيم الله وشعائره من قلبه. قال أهل العلم : هذا
يدل على أن من رضي بالكفر فهو كافر ومن رضي بمنكر يراه وخالط أهله وإن يباشر كان في
الإثم بمنزلة المباشر بدليل أنه تعالى ذكر لفظ المثل ههنا هذا إذا كان الجالس راضيًا بذلك الجلوس
فأما إذا كان ساخطًا لقولهم وإنما جلس على سبيل التقية والخوف فالأمر ليس كذلك.37
أن ضرر السكوت على استهزاء المنافقين باالله وآياته ورسوله وشرائع دينه وبحملته عظيم
وخطير على الفرد وا تمع أما الفرد فقد بين الله ما أعد لمن شاركهم من النكال والعذاب في
الآخرة، وأما الضرر على ا تمع فمنها على سبيل الاختصار:
التهوين والتقليل من حرمة الدين والقرآن والسنة مما يجرأ الكفار وأعداء الدين على النيل من1.
شريعة الله.
يُـَزهِّد الناس في الالتزام بالدين حينما يتجرأ عليه كلُّ فاسق ومنافق ومارق من الدين فيكثر الفساُد2.
العريض المؤذُن بالعقوبة الدنيوية قبل الأخروية.
27 رشيد رضا، تفسير القرأن الحكيم، )بيروت لبنان : دار الفكر، د. ت(، الطبعة الثانية، الجزء الخامس، ص. 364.
37 محمد الرازي فخر الدين، تفسير الفخر الرازي، )بيروت لبنان : دار الفكر، 5141 هـ - 5991 م(، الجزء الخامس،
ص. 28.
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فيه نشر للفرقة والتفكك في ا تمع لأن هناك فئة تغار على حرمات الله فيحصل الشجار وربما3.
الاقتتال ودرًء لهذا كله لا بد أن ُيسكت هؤلاء المستهزؤون وأن لا يستثيروا حفيظة أهل الغيرة
من المسلمين جنب الله المسلمين الفتن والشرور.
أن انتشار هذا المنكر هو طريق للضعف وطمع الأعداء في الأمة فإن العزة والقوة تكون
بالتمسك بالدين وحفظ شريعته فإن الله قد قال : } أيبتغون عندهم العزة فإن العزة الله جميعًا{،
وعدم الاعتزاز بالدين والغيرة على حرمات رب العالمين دليل على أن فاعَله والساكَت عنه لم
يرفع ذا الدين رأسًا ومن لم يرفع ذا الدين رأسًا أصبح تابعًا لكل كافر وطامع في بلاد
المسلمين، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين.47
والواجب على المسلم أن يعظم شعائر دين الله وآيات الله وإجلالها وتفخيمها، كما قال
تعالى : )َوَمْن يُـَعظِّْم َشَعاِئَر اللَِّه َفِإنـََّها ِمْن تَـْقَوى اْلُقُلوِب(. فأوضح الّله تعالى عاقبة الجميع، فقرر
أن الّله تعالى جامع المنافقين والكافرين جميعا في جهنم، يعني القاعدين والمقعود معهم، فإ م كما
اجتمعوا على الاستهزاء بآيات الّله في الدنيا، سيجتمعون في العقاب يوم القيامة لأن من رضي
بالشيء حكمه حكم المرتكب له تماما.57
هذا الموقف يختلف ما بين العهد المكي وأول العهد المدني، وما بعد بدر وتبوك، وزماننا
47 mth.75/etuniM/ten.diaas.www//:ptth، يؤ خذ فى تاريخ 42 يونيو 1102
57 وهبة الزحيلى، ، المرجع السابق، الجزء الخامس – السادس، ص. 123.
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الحاضر. وقد زاد العلماء المعاصرون موقف المسلم من المستهزئين بإعتماد القرآن الكريم
والأحاديث، وهى :
الصبر على الأذى في سبيل الله، وصدق التوكل على الله، قال تعالى : }َفاْصبرِْ ِإنَّ اْلَعاِقَبَة1.
ِلْلُمتَِّقَين{ هود: 94، وقال سبحانه : }َوَلا ُتِطِع اْلَكاِفِريَن َواْلُمَناِفِقَين َوَدْع َأَذاُهْم َوتَـَوكَّْل َعَلى
اللَِّه َوَكفي ِباللَِّه َوِكيًلا{ الأحزاب: 84. وهذا الموقف كان قبل براءة وقبل بدر، والمسلمون في
تلك الزمان مأمورا بالصبر على أذاهم )يعنى : المشركون وأهل الكتاب( والعفو عنهم، وأما بعد
بدر فقد كان يقاتل من يؤذيه ويمسك عمن سالمه. فبدر كانت أساس عز الدين، وفتح مكة
كانت كمال عز الدين.67
هذه القاعدة في التعامل مع أعداء الإسلام في حال الضعف وحال القوة لا تختص بعهد
النبوة وصدر الإسلام فحسب بل هي عامة في كل زمان يجرى على الأمة الإسلامية ظروف الذلة
والهوان، وعلو شأن أعدائها، فتعود إذا إلى )َوَدْع َأَذاُهْم( }الأحزاب : 84{، وكف الأيدي
والصبر، ثم إذا ُمّكن لها عادت إلى )َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقَين( }التوبة : 37{.
أخذ العبرة ممن هم خير منا، فقد أوذي أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام وسخر منهم أقوامهم،2.
لكن هل أثنتهم هذه السخرية عن المبدأ الذي قاموا من أجله والدين الذي أرسلوا به؟ كلا فما
زاد م أعمال الساخرين إلا مضيًا في طريقهم، ويقينًا بوعد ر م، قال-تعالى-:}َوَلَقِد اْستُـْهِزَئ
ِبُرُسٍل مِّن قَـْبِلَك َفَحاَق ِبالَِّذيَن َسِخُروْا ِمنْـُهم مَّا َكاُنوْا ِبِه َيْستَـْهِزُؤوَن{ الأنعام:01.
67 ابن التيمية، المرجع السابق، ص. 722 - 822
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الاعتزاز بالدين، وعدم الضعف أمام ما يقوله الساخرون، قال-تعالى-:}َوَلا َُِنوا َوَلا تحََْزُنوا3.
َوَأنُتُم اَلأْعَلْوَن ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنَين{ آل عمران: 931، فالمؤمن هو الأعلى قدرًا وشرفًا ومنهجًا
ومكانة، فلا يضعف عند ُمواجهة الساخرين والمستهزئين.
عدم ُموالاة الهازلين السَّاخرين المستهزئين،فإنه لا يصحُّ الإيماُن باالله إلا بالبراءة من هؤلاء4.
الأعداء،قال اُالله-سبحانه وتعالى-: }َيا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َلا تَـتَِّخُذوْا الَِّذيَن اتخََُّذوْا ِديَنُكْم ُهُزًوا
َوَلِعًبا مَِّن الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِمن قَـْبِلُكْم َواْلُكفَّاَر َأْوِلَياء َواتـَُّقوْا الّلَه ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنَين{ المائدة: 75
الإعراض عنهم وعدم مجالستهم، قال تعالى : َوِإَذا َرَأْيَت الَِّذيَن يخَُوُضوَن ِفي آَياِتَنا َفَأْعِرْض َعنْـُهْم5.
َحتىَّ يخَُوُضوْا ِفي َحِديٍث َغيرِِْه َوِإمَّا ُينِسيَـنََّك الشَّْيَطاُن َفَلا تَـْقُعْد بَـْعَد الذِّْكَرى َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمَين
}الأنعام: 86{.
الصدع بالحق اقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم فإنه لما كثر عليه الاستهزاء والسخرية، قال الله6.
له: َفاْصَدْع بمَِا تُـْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكَين * ِإنَّا َكَفيْـَناَك اْلُمْستَـْهِزِئَين }الحجر: 49 – 59{.
تحذير الناس من شرهم، وتبيين ما هم عليه من الضلال، لكي يكن الناس منهم على بينة وحذر،7.
ولا يغتروا بما ُيزخرفون من الأقوال والأعمال. 77
والعجب في هذا الباطل ودعاة الضلالة، فإ م مع كل عقبة تقابلهم في طريق باطلهم إلا
أنك تجد لديهم من الثبات على مبدأهم وإصرارهم وعنادهم ما يذهلك وأنت ترى بعض ضعاف
الإيمان تنازل عن أمور دينه بسبب همزة أو لمزة أو كلمة لاذعة، أو سخرية مسرحية ماجنة.
77 lmth.1994daerht/pi/moc.yawloosar//:ptth ، يؤ خذ فى تاريخ 42 يونيو 1102
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ولو تأملنا حال داعية من الدعاة إلى الله في العصور المتأخرة وهو الإمام ا دد الشيخ
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقرأنا في تاريخه كم صعوبة لاقاها، وكم سخرية عانى منها
ضحكوا به، ونفروا الناس منه، وافتروا عليه بأنه يكره الرسول صلى الله عليه وسلم ويبغض
الصحابة، ويفرق جمع الأمة، وأتى بمذهب خامس، ويكره الأولياء و، و،... إلى آخر الإفتراءات
والأكاذيب فماذا كان موقفه من ذلك رحمه الله ؟
وقد درج السلف الصالح على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الثبات على هذا
الموقف الراسخ من المستهزئين الساخرين من أهل الشرك و الكفر وغيرهم حتى كان واقعا
ملموسا في حيا م فيما دون سب الله تعالى ودينه ورسله.
عواقب المستهزئين3.
لقد تأملت من خلال هذا البحث الآيات العظيمة التي وردت في كتاب الله تعالى والتي
ذكر فيها سبحانه عقوبة المستهزئين وعقاب الله الأليم المحيط م، يقول الله تعالى : َوَلَقِد اْستُـْهِزَئ
ِبُرُسٍل ِمْن قَـْبِلَك َفَأْمَلْيُت ِللَِّذيَن َكَفُروا ثمَُّ َأَخْذتُـُهْم َفَكْيَف َكاَن ِعَقاِب )الرعد 69/ 31 : 23(.
وهذا تسلية للحبيب صلى الله عليه وسلم عما لقي من المشركين من الاستهزاء به عليه الصلاة
والسلام وتكذيبه وعدم الاعتداد بآياته واقتراح غيرها وكل ذلك في المعنى استهزاء ووعيد لهم.
وقال الشعراوى يتكلم عن تفسير كلمة : }... َفَكْيَف َكاَن ِعَقاِب { ] الرعد : 23 [،
معناه توضح أنه كان عقابًا صارمًا، ولذلك يقول الحق سبحانه في موقع آخر : ِإنَّ الَِّذيَن َأْجَرُموا
َكاُنوا ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َيْضَحُكوَن )92( َوِإَذا َمرُّوا  ِْم يَـتَـَغاَمُزوَن )03( َوِإَذا انْـَقَلُبوا ِإَلى َأْهِلِهُم
انْـَقَلُبوا َفِكِهَين )13( َوِإَذا َرَأْوُهْم َقاُلوا ِإنَّ َهُؤَلاِء َلَضالُّوَن )23( َوَما ُأْرِسُلوا َعَلْيِهْم َحاِفِظَين
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)33( َفاْليَـْوَم الَِّذيَن آَمُنوا ِمَن اْلُكفَّاِر َيْضَحُكوَن )43( َعَلى الأََْراِئِك يَـْنُظُروَن )53( َهْل ثُـوَِّب
اْلُكفَّاُر َما َكاُنوا يَـْفَعُلوَن )63( ] المطففين : 92-63 [. إذن : فلسْوَف يَـْلَقى الذين استهزءوا
بالرسل العقاب الشديد. والمعنى أن ذلك ليس مختصًا برسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو أمر
مطرد قد فعل برسل جليلة كثيرة كائنة من قبله.87 فوجدت أمرًا عظيمًا، للمستهزئين خزي في
الدنيا إلى يوم القيامة، وعذاب في الآخرة، هلاك ودمار في العاجلة، وعذاب مقيم في الآجلة.
عقاب الله تعالى في الدنيا1)
يذكر الله في عامة سور الإنذار ما عاقب به أهل السيئات في الدنيا وما أعده لهم في
الآخرة وقد يذكر في السورة وعد الآخرة فقط، إذ عذاب الآخرة أعظم، وثوا ا أعظم، وهي دار
القرار.
فكان من عقوبات الله جل وعلا الدنيوية ما نزل بقوم نوح عليه السلام مع قومه، فلما
كذب واستهزأ المنافقون والكفار نوًحا فأنجاه الله وَمن آمن معه في السفينة، فأهلك الله الكفار
الذين كذبوا حجج الله الواضحة بالغرق في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد وأنكى. قال تعالى :
) فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إ م كانوا قومًا عمين ( سورة
الأعراف، آية : 46. وكيف أيد الّله أهل التوحيد، وأهلك من عاندهم ولم يَـنْـَقْد لهم، وكيف
اتفقت دعوة المرسلين على دين واحد ومعتقد واحد. إ م كانوا ُعْمَي القلوب عن رؤية الحق.
وقد ذكر نوح في القرآن في ثلاث وأربعين موضعا، وردت بصورة أكثر تفصيلا في سورة هود،
والمؤمنون، ونوح وغيرها.
87الألوسي، ، المرجع السابق، الجزء الثامن، ص. 922.
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وقوم هود عليه السلام سخروا منه وكذبوه و كفروا بآيات الله وعَصوا رسله، وأطاعوا
أمر كل مستكبر على الله لا يقبل الحق ولا ُيْذعن له، فأنجاه الله وأهلكهم بإرسال الريح
العقيم.97 وقال تعالى ) لما جاء أمرنا نجينا هودًا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب
غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ر م وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه
الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادًا كفروا ر م ألا بعدًا لعاد قوم هود ( سورة هود، الآيات :
85 06. قال تعالى : ) فانجيناه والذين معه بحرمٍة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا
مؤمنين ( سورة الأعراف، آية : 27.
وصالح عليه السلام أرسل إلى ثمود فسخروا منه وكذبوه وقالوا إستهزأ و سخرية به :
اين العذاب الاليم الذي وعدتنا به ؟؟ ان كنت نبيا بما تزعم فاتي بالعذاب فانت وعدتنا..
واخبرهم صالــح برسالة ر م :لقد بقي من عمركم ثلاثة ايام.قيل : ان الله عجل هلاك هؤلاء
فأرسل إليهم حجارة اهلكتهم ثم امضى بعـــد ذلك ارسل اليهم صاعقة من السمـــاء ورجفة من
الارض.08 قال تعالى : ) فأخذ م الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ( سورة الأعراف، آية :
87.
ولوط عليه السلام أرسل إلى قومه فسخروا منه وقالوا : ) إ م أناس يتطهرون (
وابتدعوا فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من بني آدم، وهي إتيان الذكران من العالمين، وترك ما
خلق الله من النسوان لعباده الصالحين. لما دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، و اهم عن
97 محمد أحمد جار المولى، محمد أبو الفضل إبراهيم، على محمد البجاوى، السيد شجامة، قصص القرأن، ) بيروت لبنان :
دار الفكر، د. ت (، ص 32
08 نفس المرجع، ص 82
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تعاطي ما ذكر الله عنهم من الفواحش، لم يستجيبوا له ولم يؤمنوا به، حتى ولا رجل واحد
منهم، ولم يتركوا ما عنه وا، بل استمروا على حالهم، ولم يرتدعوا عن غيهم وضلالهم، وّهموا
بإخراج رسولهم من بين ظهرانيهم.18
فكانت النجاة له ولمن آمن معه، والهلاك والدمار للساخرين والمكذبين، قال تعالى :
) فأنجيناه وأهله إلا إمرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرًا فانظر كيف كان عاقبة
ا رمين ( سورة الأعراف، الآيتان : 38 48. وقال سبحانه : ) فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها
سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد (
سورة هود، الآيتان : 28 38.
وقوم شعيب أهل مدين كان كفارًا، يقطعون السبيل ويخيفون المارة، ويعبدون الأيكة
وهي شجرة من الأيك حولها غيضة ملتفة ا. وكانوا من أسوأ الناس معاملة، يبخسون المكيال
والميزان، ويطففون فيهما، يأخذون بالزائد ويدفعون بالناقص.28
فبعث الله فيهم رجًلا منهم وهو رسول الله شعيب عليه السلام، فدعاهم إلى عبادة الله
وحده لا شريك له، و اهم عن تعاطي هذه الأفاعيل القبيحة، كما قال تعالى: }َوِإَلى َمْدَيَن
َأَخاُهْم ُشَعْيبًا َقاَل َيا قَـْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغيْـُرُه َقْد َجاَءْتُكْم بَـيـَِّنٌة ِمْن َربُِّكْم{.
فسخروا منه وقالوا له : َقاُلوا َيا ُشَعْيُب َأَصلاُتَك َتْأُمُرَك َأْن نَـتْـُرَك َما يَـْعُبُد آَباُؤَنا َأْو َأْن نَـْفَعَل ِفي
َأْمَواِلَنا َما َنَشاُء ِإنََّك َلأْنَت الحَِْليُم الرَِّشيُد } سورة هود : آية 78 {. يقولون هذا على سبيل
18 نفس المرجع ، ص 86
28 نفس المرجع ، ص 321
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الاستهزاء والتنقص والتهكم: أصلاتك هذه التي تصليها هي الآمرة لك بأن تحجر علينا فلا
نعبد إلا إلهك ونترك ما يعبد آباؤنا الأقدمون، وأسلافنا الأولون؟ أو أن لا نتعامل إّلا على
الوجه الذي ترتضيه أنت ونترك المعاملات التي تأباها وإن كنا نحن نرضاها؟
فأهلكهم الله وأنجاه. قال سبحانه : ) فأخذ م الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين *
الذين كذبوا شعيبًا كانوا هم الخاسرين ( سورة الأعراف، آية : 19، 29. وقال سبحانه :
) ولما جاء أمرنا نجينا شعيبًا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا
في ديارهم جاثمين * كأن لم يغنوا فيها ألا بعدًا لمدين كما بعدت ثمود ( سورة هود : 49 -
59.
وقوم موسى كذبوه وسخروا منه وأستهزأوا به فأنجاه الله ومن معه وأهلك عدوه.38 قال
تعالى : ) فأوحينا إلى موسى أن أضرب بعصاك البحر فأنفلق فكان كل فرق كالطود العظيم
وأزلفنا ثم الآخرين * وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين ( سورة الشعراء،
الآيات : 36، 66. هذه صور ونماذج لبعض ما أوقعه الله تعالى على المستهزئين من عقوبات
الدنيا، وما ينتظرهم في الآخرة أشد وأنكى، وهذا ما سأذكر في التالى.
عقاب الله تعالى في الآخرة2)
إن من سنن الله تبارك وتعالى أن جعل الجزاء من جنس العمل من إنسان يعمل عملا
صالحا إلا كان جزاؤه صالحا، وما من آخر يعمل عملا سيئا إلا كان جزاؤه سيئا، قال تعالى :
َفَمْن يَـْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َخيْـًرا يَـَرُه )7( َوَمْن يَـْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َشر ا يَـَرُه )8( }الزلزلة : 7-8{.
38 نفس المرجع، ص 821.
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أن الله جل وعلا يعطي المنافقين نورا كما يعطي أهل الإيمان نورا، ثم يمكر الله بأهل
النفاق والزندقة فينطفئ نورهم، ويبقون في ظلمات فهم لا يبصرون ويمضي أهل الإيمان في
نورهم ليوصلهم إلى الجنة بإذن الله تعالى، كما ورد في الكتاب العزيز : يَـْوَم يَـُقوُل اْلُمَناِفُقوَن
َواْلُمَناِفَقاُت ِللَِّذيَن آَمُنوا اْنُظُروَنا نَـْقَتِبْس ِمْن ُنوِرُكْم ِقيَل اْرِجُعوا َوَراَءُكْم َفاْلَتِمُسوا ُنوًرا َفُضِرَب
بَـيْـنَـُهْم ِبُسوٍر َلُه َباٌب َباِطُنُه ِفيِه الرَّحمَُْة َوَظاِهُرُه ِمْن ِقَبِلِه اْلَعَذاُب )31( يُـَناُدونَـُهْم َألمَْ َنُكْن َمَعُكْم
َقاُلوا بَـَلى َوَلِكنَُّكْم فَـتَـْنُتْم َأنْـُفَسُكْم َوتَـَربَّْصُتْم َواْرتَـْبُتْم َوَغرَّْتُكُم الأََْمانيُِّ َحتىَّ َجاَء َأْمُر اللَِّه َوَغرَُّكْم
ِباللَِّه اْلَغُروُر )41( }الحديد : 31-41{.
قال ابن تيمية : فبين أن المنافقين يحشرون مع المؤمنين في الظاهر كما كانوا معهم في
الدنيا ثم وقت الحقيقة هؤلاء يسجدون لر م وأولئك لا يتمكنون من السجود فإ م لم يسجدوا
في الدنيا له بل قصدوا الرياء للناس والجزاء في الآخرة هو من جنس العمل في الدنيا فلهذا أعطوا
نورا ثم طفئ لأ م في الدنيا دخلوا في الإيمان ثم خرجوا منه . ولهذا ضرب الله لهم المثل بذلك .
وهذا المثل هو لمن كان فيهم آمن ثم كفر وهؤلاء الذين يعطون في الآخرة نورا ثم يطفأ .48
ومن عقوبة الله سبحانه وتعالى للمستهزئين، أن يعاقبهم الله تعالى بمثل صنيعهم فيسخر
منهم المؤمنون في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، قال تعالى : ِإنَّ الَِّذيَن َأْجَرُموا َكاُنوا ِمَن
الَِّذيَن آَمُنوا َيْضَحُكوَن )92( َوِإَذا َمرُّوا  ِْم يَـتَـَغاَمُزوَن )03( َوِإَذا انْـَقَلُبوا ِإَلى َأْهِلِهُم انْـَقَلُبوا
َفِكِهَين )13( َوِإَذا َرَأْوُهْم َقاُلوا ِإنَّ َهُؤَلاِء َلَضالُّوَن )23( َوَما ُأْرِسُلوا َعَلْيِهْم َحاِفِظَين )33(
َفاْليَـْوَم الَِّذيَن آَمُنوا ِمَن اْلُكفَّاِر َيْضَحُكوَن )43( }المطففين : 92-63{.
48 ابن تيمية، المرجع السابق، الجزء السابع، ص. 572-672.
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ومن عقوبة الله تعالى للمستهزئين في الآخرة : ما رواه البخاري بسنده، عن النّبي -
صلى الله عليه وسلم - َقاَل : )) إنَّ الَعْبَد َلَيَتَكلَُّم ِبالَكِلَمِة ِمْن ِرْضَواِن الله تَـَعاَلى َما يُـْلِقي َلها َباًلا
يَـْرفَـُعُه اُالله َِا َدَرجاٍت، وإنَّ الَعْبَد َلَيَتَكلَُّم ِبالَكَلَمِة ِمْن َسَخِط اِالله تَـَعاَلى لا يُـْلِقي َلها َباًلا يَـْهِوي َِا
في َجَهنََّم (( .58 فالواجب على المسلم حفظ أقواله وأفعاله وتصرفاته. قال تعالى : َوالَِّذيَن
يَـُقوُلوَن َربـََّنا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم ِإنَّ َعَذابَـَها َكاَن َغَراًما )56( ِإنـََّها َساَءْت ُمْستَـَقر ا َوُمَقاًما
)66( }الفرقان : 56-66{.
ومن عقوبة الله تعالى للساخرين من المؤمنين أن الله تعالى يحسبهم على جسر جهنم
عقوبة لهم ونصرة لأوليائه، روى أبو داود بسنده، َحدَّثَـَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن محَُمَِّد ْبِن َأسمَْاَء ْبِن ُعبَـْيٍد
َحدَّثَـَنا اْبُن اْلُمَباَرِك َعْن يحََْيى ْبِن َأيُّوَب َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُسَلْيَماَن َعْن ِإسمَْاِعيَل ْبِن يحََْيى اْلَمَعاِفِرىِّ
َعْن َسْهِل ْبِن ُمَعاِذ ْبِن َأَنٍس الجَُْهنىِِّ َعْن َأِبيِه َعِن النَّبىِِّ -صلى الله عليه وسلم- َقاَل » َمْن َحمى
ُمْؤِمًنا ِمْن ُمَناِفٍق «. ُأَراُه َقاَل » بَـَعَث اللَُّه َمَلًكا يحَِْمى لحََْمُه يَـْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن َناِر َجَهنََّم َوَمْن َرَمى
ُمْسِلًما ِبَشْىٍء ُيِريُد َشيْـَنُه ِبِه َحَبَسُه اللَُّه َعَلى ِجْسِر َجَهنََّم َحتىَّ يخَُْرَج ممَِّا َقاَل «.68 هذا الوعيد في
حق من طعن على المسلمين وسخر منهم، أما من استهزأ باالله وآياته ورسوله فوعيده )إن مات
غير تائب( النار وبئس القرار.
ففي هذه الوقائع التي ذكرها الله في كتابه دليل على أن السخرية والاستهزاء بالمؤمنين
تركة يتوارثها الكفار كابرا عن كابر، وذلك لأ م لم يجدوا أنفذ سلاح منها في مقاومة حزب
58 النواوي، المرجع السابق.
68 أبو داود، المرجع السابق، الجزء الرابع، ص. 224.
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الله، والقضاء على شرعه78. وإخبار بأنه تعالى جمع لهم بين عذاب الدنيا، وبين عذاب الآخرة
الذي هو أشق، وأنه لا دافع لهم عنه، لا في الدنيا ولا في الآخرة، كما قال رسول الّله صّلى الّله
عليه وسّلم للمتلاعنين فيما رواه مسلم عن ابن عمر : » إن عذاب الدنيا أهون من عذاب
الآخرة « لأن عذاب الدنيا مؤقت، وذاك دائم أبدا في نار، هي بالنسبة إلى هذه سبعون ضعفا.
َوما لهَُْم ِمَن اللَِّه ِمْن واٍق أي وما لهم ساتر يقيهم ويحفظهم من العذاب ويحميهم، ولا شفاعة
لأحد عند الّله إلا بإذنه.88
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هؤلاء المستهزئين برسول الله صلى الله عليه
وسلم ومن معه من المؤمنين : ) والقصة في إهلاك الله واحدًا واحدًا من هؤلاء المستهزئين
معروفة، فقد ذكرها أهل السير والتفاسير، وهم على ماقيل : نفر من رؤوس قريش مثل : الوليد
بن المغيرة، والعاص بن وائل، والأسودان ابن عبد المطلب، وابن عبد يغوث، والحارث بن قيس.
وكسرى مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزأ به فقتله الله بعد قليل، ومزق ملكه
كل ممزق، ولم يبق للأكاسرة ملك، وهذا والله أعلم تحقيق لقوله تعالى : ) إن شانئك هو الأبتر (
}سورة الكوثر، آية : 3{. فكل من شنأه وأبغضه وعاداه فإن الله يقطع دابره ويمحق عينه وأثره.
ومن الكلام السائر : ) لحوم العلماء مسمومة ( فكيف بلحوم الأنبياء عليهم السلام ؟.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يقول الله تعالى : "من عادى لي وليًا فقد
بارزني بالمحاربة."98 فكيف بمن عادى الأنبياء، ومن حارب الله تعالى ُحرب. 09
78 للشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم، القول المبين في حكم الاستهزاء، ) د. ب (، ص. 7.
88 وهبة الزحيلى، المرجع السابق، الجزء ثلاثة عشر، ص 671.
98 النواوي، المرجع السابق، ص. 711. وأيضا الحميدي، المرجع السابق، الجزء الثالث، ص. 042.
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الباب الرابع
الخاتمة
النتائج1.
في ضوء ما تقدم ومن خلال دراسة موضوع الإستهزاء بالدين وأهله في القرآن الكريم
نخلص إلى النتائج التالية :
أن كلمة الإستهزاء تدور حول عدة معان، وهى الموت، والتحريك، والكسر،1.
والإستهزاء. وقد تكرر لفظ "هزأ ومشتقه" في القرآن الكريم، وهذا يدور في
عدة صيغ، وهى بصيغة المضارع )َيْستَـْهِزُئ(، و )َيْستَـْهِزئُـْوَن(، )َتْستَـْهِزُءْوَن(.
وبصيغة اسم الفاعل )ُمْستَـْهِزئُـْوَن(، و )اْلُمْستَـْهِزِئيَن(. وبصيغة فعل الأمر
)اْستَـْهِزئُـْوا(. وجاء بصيغة فعل ا هول )اْستُـْهِزَئ(، و )ُيْستَـْهَزُأ(.
من استهزأ بأيات الله تعالى التى جاء ا الرسول صلى الله عليه وسلم فهو2.
مستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم ضرورة، ومن استهزأ بالرسول صلى
الله عليه وسلم فهو مستهزئ برسالته حقيقة، ومن استهزأ بأيات الله ورسله
فهو مستهزئ به، ومن استهزأ باالله فإنه مستهزئ بأياته ورسوله بطريق الأولى.
إن الاستهزاء بالعلماء والصالحين على ضربين: أحدهما: الاستهزاء بأشخاصهم،3.
كمن يستهزئ بأوصافهم الخلقية أو الخلقية، وهذا محرم لقوله تعالى: }َيا َأيـَُّها
الَِّذيَن آَمُنوا لا َيْسَخْر َقوٌم مِّن قَـْوٍم َعَسى َأن َيُكوُنوا َخيْـًرا مِّنْـُهْم...{
09 ابن التيمية، المرجع السابق، ص. 461 - 561.
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]الحجرات، آية 11[. والضرب الآخر: الاستهزاء بالعلماء والصالحين لأجل ما
هم عليه من العلم الشرعي، واتباعهم للقرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة،
هو في حقيقته استهزاء بآيات الله تعالى، وسخرية بشرائع دين الله عز وجل،
ولا شك أن هذا الاستهزاء كفـر يناقض الإيمان.
أن موقف المسلم من المستهزئين لا يخلو من حالين :4.
أحدهما : في حال الإستضعاف وقلة الناصر والمعين، فالواجب الصبر
على الأذى، وكف الأيدي، وإقامة الصلاة وتربية النفس والأمة على الفضائل
واستكمالها ريثما تعود الأمة إلى دينها، ويمكن لها في الأرض وترفع راية الجهاد
في سبيل الله، وإقامة حكم الله على المستهزئين، وتكون كلمتهم هى السفلى
وكلمة الله هى العليا.
وثانيهما : في حال التمكين وقوة أهل الإسلام، فالواجب جهاد
الكفار والمنافقين عملا بقوله تعالى: )َيا َأيـَُّها النَّبيُِّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقَين
َواْغُلْظ َعَلْيِهْم َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوِبْئَس اْلَمِصُير( }التحريم : 9{.
فقد ذكرها أهل السير والتفاسير والقصص في إهلاك الله واحدًا واحدًا من5.
هؤلاء المستهزئين. ذكر سبحانه وتعالى عقوبة المستهزئين وعقاب الله الأليم
المحيط م، فوجدت أمرًا عظيمًا تتفطر منه الأكباد، وتنخلع لهوله الأفئدة،
خزي في الدنيا إلى يوم القيامة، وعذاب في الآخرة، هلاك ودمار في العاجلة،
16
وعذاب مقيم في الآجلة. يقول الله تعالى : َوَلَقِد اْستُـْهِزَئ ِبُرُسٍل ِمْن قَـْبِلَك
َفَأْمَلْيُت ِللَِّذيَن َكَفُروا ثمَُّ َأَخْذتُـُهْم َفَكْيَف َكاَن ِعَقاِب )الرعد 69/ 31 : 23(.
التوصيات والمقترحات2.
على الأمة الإسلامية اليوم أن تعيد الإحترام والتعظيم والإجلال إلى الله تعالى1.
وكتابه المبين ولنبيه الكريم، ولشرعه المتين بدلا من السخرية والإستهزاء لتنال
رضى الله وتعود لها كرامتها وعزها.
وعلى الأمة أيضا أن تعود إلى دين الإسلام، عقيدة وشريعة قولا وعملا، في2.
جميع مجالات الحياة الخاصة والعامة، بدلا من الإعتقاد الباطل.
وعلى الأمة أيضا أن تحفظ حرمة النبي صلى الله عليه وسلم في خاصة نفسه،3.
وفي ال بيته وبقية أصحابه، وأزواجه أمهات المؤمنين، وفي سنته وهديه، وتقديم
ذلك على اراء الأشخاص، وعصبيات المذاهب، وحزبيات الطوائف والجماعة
والفرق، حتى تصبح الأمة واحدة بحق، وما ذلك على الله بعزيز.
ينبغى للمسلمين أن يفيدوا منه مزيدًا من المعرفة بدينهم، على قول الفاروق4.
عمر رضى الله عنه : " لا يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية ! " فمعرفة
المسلمين بانحرافات الجاهلية المعاصرة تزيدهم معرفة بكمال الدين المنزل من
عند الله.
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